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ا :  
  

هدفت الدراسة إلى كشف اللِّثَام عن أَسباب النُّزول النَّازلـة فـي الـصحابي                
ورد بعض الأباطيل والتُّرهات التي يتشبث بها الجاهلون        ،  t)(الجليل أَبي بكْر    

  .ونفض ركامها بالمنهج العلمي القويم، في هذا الباب
قدي في هذا البحث عن طريق جمـع        النَّو الاستقرائي   المنهجاستخدم الباحث     

 ـt)(أسباب النُّزول الواردة في أَبي بكْرٍ    ثُـم  ، ة وضـعفاً ح مع الحكم عليها صِ
مستخدماً قواعد التَّفـسير    ،  دراستها دراسة تفسيرية مع توجيهها توجيهاً صحيحاً      

  .محتكماً إلى أقوالهم عند الاختلاف،  عند أهل هذا الفنالمعتبرةوأُصوله 
  .وخاتمة،  مقدمة وثلاثة مباحثعلى البحث تملاش
 ـ تعريـف أَ :ويحتوي علـى ،   ومضةٌ مع أسباب النُّزول    :المبحث الأول  · ساب ب

  .موقف الحداثيين من سبب النُّزولو، تهاأهمية دراس، النُّزول
، مولـده ،  اسـمه ،   نَـسبه  : من حيث  t)( التعريف بأَبي بكْر     :المبحث الثاني  ·

  .هوفات، بيعته، ضلهف، صِفته
صـح منهـا    وقد  ،  t)( الآيات النَّازلة في أَبي بكْرٍ الصديق        :المبحث الثالث  ·
  .سنداً ومتناً»  عشْرة آيةياثْنَت« وثبت ضعف، » آياتٍست«
  . تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلتُ إليها في هذه البحث:الخاتمة ·

  .المراجعأهم المصادر وثَبت 
  

  . دراسة- جمعاً –  الْنُّزول-  الْصديق–  الآيات:الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
 This research aimed to uncover the reasons for revelation 
of some Verses of the Holy Quran about the great follower 
and friend of the prophet, I mean: Abou Bakr Al-Siddique 
may Allah be pleased with him and replying to the falsehood 
and lies claimed by some ignorant people in this regard 
destroying the bases of these lies using the right scientific 
method. 
 The researcher used the critical inductive approach in This 
research through collecting the causes of revelation 
mentioned about Abou Bakr may Allah be pleased with him 
identifying the range of truth or weakness concerning their 
interpretation, studying them in an explainatory way and 
directing them in the right path using the rules and 
fundamentals of interpretation that are considered the most 
credible and reliable among the men of this science 
depending on them in case of any disagreement. 
This research includes an introduction and three research 
quests and a conclusion. 
 

· The first quest: aglimbs about the reasons for revelation, 
and it contains: the definition of the reasons of revelation, the 
importance of their study, and The situation of the skeptic 
modernists from the causes of revelation of the holy Quran.  
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· The second quest: defining the friend of the prophet Abou 
Bakr may Allah be pleased with him concerning: His origins 
or kinsshiph, name, birth, qualities and merits Also electing 
him as a khalif and his death. 
 

· The third quest: The Verses of the Holy Quran about 
Abou Bakr Al - Siddique may Allah be pleased with him and 
the most credible of them are six and the most weak of them 
are twelve Verses whether the words or the reliable grounds. 
 

· The conclusion: includes the most important results and 
recommendations of the research. 
 
The References are enrolled. 
 
Keywords: The Verses - Al - Siddique or the True Believer – 
Revelation – Collection - Study.  
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A  
  

رحمته كل  ب  الفرد الصمد، عم بحكمته الوجود، وشمل      ،واحِد الْأَحد الحمد الله الْ    
 وحده لا شريك    العبيد، أحمده وأشكره بكل لسان محمود، وأشهد أن لا إله إلَّا االله           

لود، وتوعد من عصاه بالنَّـار ذات       الخُ، وعد من أطاعه بالعزة و     له البر الودود  
لحـوض   صـاحب المقـام المحمـود، وا       )r(ي وأُسلِّم على نبيه     صلِّالوقود، وأُ 

، وعلى أصحابه الركع السجود، ومن تبعهم بإحـسان         المورود، واللِّواء المعقود  
  ، ،،، أما بعدن يقوم النَّاس للحساب الموعودمن المؤمنين الشُّهود إلى أ

 سبباً، فلا يقع    وحكمته العلية أن جعل لكل شيء      ،قد اقتصتْ سنَّة االله الكونية    ف  
 لكه حدث إلَّا ويسبقه مقدمات وإرهاصات تنبىء إلى وجوده، وتـشير إلـى          في م

، فكان نـزول القـرآن سـبب سـعادة          )١(﴾ لِسنَّةِ اللَّهِ تَبدِيلاً   ولَن تَجِد وقوعه ﴿ 
، ات إلى نور الحرية، والعروج إلـى رب البريـة        ن الظلم  وخروجهم م  ،البشرية

 حـين قـدم     -راء  م لا تحتمل الجدل وال    - رةوسلك في ذلك طريقة تربوية مؤث     
باً عن الأسـئلة    ته متَّصلة بالوقائع والأحداث، أو جوا     اللإنسانية توجيهاته وإرشاد  

 وإبـان   ، فور نزولها  لعمليفأمتزجت أوامره ونواهيه بالتطبيق ا    ت،  والاستِشْكَالا
يتها عبـر كـل   ، وتجدد صـلاح ان ذلك أدعى لحفظها وعدم نسيانها    فك ،ولادتها

  .زمان ومكان
 ـ  محط اهتمام العلماء قديماً     » أَسباب النُّزول «ولقد كان علم       د وحديثاً حتى ع

 ـ، وهو الطريق الم   ن رام تفسير كِتاب االله تَعالَى     من الشُّروط المفروضة لم    دعب، 

                                                        
  ).٦٢: (الأحزاب١) (
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والتقـاط  ، وكشف حقائقـه  ،  ل عليه في فهم دلالات مراده      والمعو ،دوالمفتاح الْآك 
وعـت   وتن ،ومن هنا كثرت مؤلفاتـه     ،وإدراك مرماه درره، واستِخْراج أحكَامه،    

أَسـباب  «ص أن علـم     تخـص  حتى ظن غيـر الم     موسوعاته، وتعددت مشاربه  
 ـ ،وسوق أحاديـث ت، مجرد سرد روايا  ما هو إلَّا  » النُّزول ع آثـار انتهـت   وتتب

 من اشتغل بـالقرآن     ا، لكن هذا ظن خاطىء يدركه جلّ      أحداثها، وتبددت مواقعه  
   .تعلُّماً وتعليماً

     أُس وء  -  ولو بلبنة صغيرة   - في هذا الفن     مهِوقد أردتُ أنعليـه    وإلقاء الض 
الآيـات  (( :سـميته وأَ ،، فجاء هذا البحث المتواضع    بطريقة مغايرة لما هي عليه    

دكْرٍ الصيق النَّازلة في أَبي ب)(t» مجاً ودِعرةًاس«((.  
  

َا اِ ريِْبِ اَْأْو َأ :  

من الموضوعات المهمة التي يـصعب علـى        » أَسباب النُّزول «إن موضوع     
والعناية بـه  ، ه واجبةد تروٍ، ولولا أن معرفت    الباحث الخوض أو البت فيها إلَّا بع      

 والحاجة إليه ماسة؛ باعتباره أحد الطرق الموصلة إلى فهـم كِتـاب االله              ،لازمة
 ـ ،تَعالَى لما أقحمتُ نفسي فيه؛ لما فيه من صعوبة في قـضاياه            ورة فـي    ووع

  : الآتيفيله  ن أهمية وأسباب اختياريمك، وتمسالكه
القرآنية إلـى بحـوث تفـرد    حاجة المكتبة  و،ة الموضوع وحيويته جدي :أولاً  
؛ نين، ويقدم لها دراسـة متكاملـة      ي مع التي نزلت في أشخاص   » ب النُّزول أَسبا«

ليسهل الاطلاع عليها والاستفادة منهـا مـع تـضمينها مزيـداً مـن التَّـدقيق                
  .والتَّمحِيص

لتـي   ا بلَـات والْخُزع التُّرهات من   على كثير » أَسباب النُّزول «ت   احتو :ثانياً  
ونفـض  ، في بيان الصحيح منها والضعيفيتشبث بها الجاهلون، فزادت رغبتي      

، لعلِّي أحوز شرف الـدخول تحـت عبـاد االله         ة بجنَاب الصحاب   التصق ما ركام
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على إغلاق الباب أمام الفِـرق      ، وهذا يساعد     الذَّابين عن حِماه   ،هكتابالنَّاصحين ل 
رونه تبعـاً    ويفـس  ،ص القرآني في غيـر موضـعه      نحرفة ممن يوظِّفون النَّ   الم

  .لأغراضهم وأهوائهم
الـذي ينـصب    » أَسباب النُّزول « في محاولة الخروج عما هو معهود       :ثالثاً  

 روعـة   يظهر مدى باستثناء جهد يسير،على جمع الروايات - غالباً –العمل فيه   
غ ادة صـب  سهم في إع  ما ي م ؛ربطها بالواقع الذي نعيشه   ، ومحاولة   أُسلوب القرآن 

  .يكون منهج حياة للإنسانية؛ لبغة القرآنيةالحياة بالص
 ،»أَسـباب النُّـزول   «المادة العلمية التي اشْتمل عليها مبحـث         غزارة :رابعاً  

أُصول التَّفسير وأصول الفقه، وفي هـذا متعـة       ف في  ما صنِّ  مطالعةواحتياجه ل 
 ـممـا ي  ؛  ظها الأوفر للظَّفـر بهـا     لَّما يجد الباحث ح    ق ، ولذَّة روحية  ،عقلية ل ثق

  .ه وآفاق فكر، فيه ملكات توسع مدارك عقله ويربي، الباحثشخصية
  

ت اراا:  

أَسـباب  « في التأليف في علم     - عليهم سحائب الرحمة   -العلماءجهود   تتتابع  
ي ما بين مطبـوع، ومخطـوط،       تهم وه انفقديماً وحديثاً، وتكاثرت مص   » النُّزول

تخـص   صـلة مباشـرة   ذات    على دراسة  – حد علمي    –ومفقود، لكن لم أقف     
، فأخـذتُ علـى     t)(الواردة في الصحابي الجليل أَبي بكْـر        » أَسباب النُّزول «

عاتقي جمعها، ودراستها دراسة تفسيرية، وإلقاء البيان علـى أوجـه التـرجيح             
  .كُتب في هذا الباب، مع الاستفادة مما بينها

  

 أا  وا ت اا:   

  :هناك عدة صعوبات واجهتني أثناء البحث أذكر طرفاً منها
فـي  ومتكـاثرة   صعوبة جمع الروايات والوقوف عليها؛ إذ هي متناثرة      :أولاً  

 للوقـوف علـى   ، وطول المثـابرة ،، وهذا يقتضي مضاعفة الجهد  كُتُب التَّفاسير 
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لنا مادة علميـة     زيفْر »سبب النُّزول « ؛ إذ كل رواية أو قول ورد فيه       هااتملابس
 ،، ومِن ثَّم يستلزم النَّظر إليها نظـرة فاحـصة ثاقبـة           ن غيرها جديدة تختلف ع  

  .وقراءتها قراءة متأنية
 ـ«ى الروايات الواردة في      الحكم عل  :ثانياً    فغالبـاً يـسوقه   ؛  »ب النُّـزول  بس

 وأحياناً يذكرون السند دون الحكم عليـه، وهـذا يوجـب            ،المفسرون دون سند  
  .البحث عن رِجال الإسناد

 واسـتفراغ   ، وإعمال العقل والقريحة   ، حاجة البحث إلى عصف الذِّهن     :ثالثاً  
، وهذا   إن كانت ضعيفة   ها، أو رد  لروايات إن كانت صحيحة   الوسع؛ للجمع بين ا   

للخروج ؛  عرف المصادر وفرزها  تَّللر  وقت أطول، وصبر أكث   و  يقظة يحتاج إلى 
 سـبب «لم أجد تعقيباً للعلمـاء بعـد إيـرادهم    -غالباً  -بنتائج تخدم البحث؛ إذ   

  .لا يكفي لرد تلك الأباطيل و،، وإن وجِد لا يشفي العليل»النُّزول
  

َِا َْ ا َِْا ِ:  

  في هذا البحث عن طريـق جمـع        )١(النَّقديو ، الاستقرائي تُ المنْهج لقَد تَتبع   
قَد ، ثُم دراستها دراسة تفسيرية، و     t)(  أَبي بكْر   شأن فيالواردة  أسباب النُّزول   

  :يال على النَّحو التَّثجاء منْهجِي فِي الْبح
                                                        

هو عملية ملاحظة الظواهر وتجميع البيانات للتَّوصل إلى مبـادىء   :لاستقرائيالمنْهج ا١) (
 أو من الخاص إلى العـام،  ،عامة وعلاقات كُلية، فالباحث ينتقل فيه من الجزء إلى الكل   

 وجمع كل مـا يخـدم الموضـوع؛         ،استقراء النُّصوص وقرائتها قراءة فاحصة    بيقوم  و
محمد سرحان المحمودي   . د.أ،  ناهج البحث العلمي  م: ينظر. للوصل إلى نتيجة صحيحة   

، ٣٥ذوقـان عبيـدات ص      . د،  مفهومه وأدواته وأساليبه  : البحث العلمي ، و ٧٣ص  
٣٦.   

 يقوم على وصف منظم ودقيق لمحتوى نصوص مكتوبة أو مـسموعة مـن           :المنهج النقدي 
مـن   عليهـا    ، والحكم خلال تحديد موضوع الدراسة وهدفها، وتحليل المضمون ونقد الأفكار        

      =،٣١سعد الـدين صـالح ص     ،  ةظريالبحث العلمي ومناهجه النَّ   :  ينظر .حيث القبول والرد  
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، ذاكراً الآية ورقمهـا      ورودها في المصحف   رتَّبتُ سبب النُّزول حسب    :أَولاً  
فحةفي هامش الص.  

 مـن   t)( الـصديق  بـذكر  الذي صرح فيه  ب النُّزول   قمتُ بجمع سب   :ثَانِياً  
 حدثت بينـه     واقعة و عن سؤال، أ   اًناتج سواء كان  ، مظانِّه وكتب التَّفاسير   خِلال

  .ه في نص العلماء على نزولهو، أعقبهما  أو الآيات فنزلت الآية،وبين غيره
مـن   الإجمال   جهةعلى  لصحة أو الضعف    حكمتُ على سبب النُّزول با     :ثالثاً  

  .أسفل الصفحةوالرجال   أحوال الرواةفي الأعلامالْأَئِمة السادة خلال أقوال 
، ثُـم رتَّبتهـا     الروايات الواردة فيه  جمع   و ،سبب النُّزول بدراسة   قمتُ   :رابعاً  

دون   والوصـول إليهـا    وف عليها لوقُ ليسهل للقَارىء ا   ؛سقةٍ من  منَظَّمةٍ على هيئةٍ 
  .ومشقَّة عنَاء
وناقشتها نقاشاً   ، الروايات ووجهتها التَّوجيه الصحيح    تلك عقَّبتُ على    :خامساً  

    ماً قواعد التَّفـسير وأُصـوله       مستخد ،واب الذي أراه  علمياً، ثم خلصت إلى الص
ورود عنـد   الجِيـاد فَّـاظ  الْجهابِـذَة النُّقَّـاد، والح   محتكماً إلى أقوال عتبرة، و الم

  .الاختلاف
 النُّزول خاصة فيما لـه ارتبـاط        بعض أسباب  التَّعليق على    حاولتُ :سادساً  

علـى سـبيل    كل ذلك    ، له أُسلوب القرآن في إيراده    - أحياناً –هراً  ظْ، م بالواقع
   .الاختصار والْإِيجاز

،  وثلاثـة مباحـث    قدمـة م يتكون من    اقْتَضتْ ظُروف البحث أن    :خُطَّة الْبحث 
  .وخاتمة
  : مطالبثلاثة علَى  ويشْتَمِل،اب النُّزولبسأَومضةٌ مع  : الأولالمبحث

                                                                                                                                       
ربحـى مـصطفى   ، »النَّظرية والتَّطبيق«مناهج وأساليب البحث العلمي ، وم١٩٩٣جدة  : ط=

  .٤٨عليان ص 
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   .اب النُّزولبسأَتعريف  : الأولالمطلب ·
  .أهمية دراسة أَسباب النُّزول : الْثَّانِيالمطلب ·
  .موقف الحداثيين من سبب النُّزول : الثَّالثطلبالم ·

  .t)( التعريف بأَبي بكْر :المبحث الثاني
ثلاثـة   ويشتمل على ،t)( الصديق    بكْر يأَب  في الآيات النَّازلة  :المبحث الثالث 

  :مطالب
  .t)(  في أَبي بكْرٍولهانزصحت  آيات :المطلب الأول ·
  .t)(  أَبي بكْرٍنزولها في قيل بآيات: المطلب الثاني ·
  .t)( منها أَبو بكْر دصِ آيات قُ:المطلب الثالث ·

  .تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذه البحث :الخاتمة
  .فهرس الموضوعاتو ،المراجعالمصادر و  أهمفهرس ثَبت تتضمن :الفهارس
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المبحث الأول
َّ

  
َومضة مع أ ٌ َ ْ َ

س
ْ
ب
َ

اب النزول
ُّ

  
  

 لاوا  
َْ بَْولأا   

  
 ـ    نَا الْأَثْ درج علَماؤ    م تهم فِـي الْعلُـو    افداء مـصن  بات البررة النُّجباء على ابت

 ـ     عدت )١(روالمعارف ببيان أمو    وإيـضاح   ،ن كتعريفـه   مدخل للباحث في هذا الفَ
سـبب  «تعريـف   بهذا  ، وجرياً على هذِه السنَّة المنهجية فإنني أبدأ بحثي          ثمرته

  :ومنه استمد العون والتأييد، وبِاللَّهِ التَّوفِيق  فأقول،)٢(ته فائد وبيان،»النُّزول
، »النُّـزول «، »أَسـباب « مركب إضافي يتكون من كلمتـين     : أَسباب النُّزول   

، »أَسـباب «ل وهو كلمة  المراد بهذا المركب يلزم تحديد معنى طرفه الأو  ولبيان
النُّزول« لمة إلى معرفة المراد بالمصطلح كله عند إضافة هذه الكثُم«.  

                                                        
جمعها النَّـاظِم  » شْرةالمبادئ الْع «ـب» المداخل«أو » المفاتيح«اصطلح على تَسمِية هذِه ١) (

  :فِي قَوله
  رةـــــإِن مبادئ كلِّ فن عش

 

  وع ثم الثمرةــــالحد والموض *

 

  عـــبة والواضـــفضلُه ونس

 

  م الاستمداد حكْم الشَّارعــوالاس *

 

  ائل والْبعض بِالْبعضِ اكْتفىــمس
  

  اــومن درى الْجمِيع حاز الشَّرف  *
  

   

مد زيني دحلان ص              أَشَارد أَحية السذِه الأبيات شَارِح متن الأجرومية في علم العربي١ إِلَى ه ،
  .م٢٠١٦ ،الأولى، دار الكتب العلمية:  ط،ونسبها إلى محمد بن علي الصبان

ريف التَّع» مقَدمة الْعِلم« أنَّه أقل ما يذكر في ن ذهب إليه بعض العلماء مِمااعتماداً على ٢) (
  .به وبيان ثمرته
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 لُغـة   يطلق فـي  » الْسبب«وجدتُ أن    تقليب صفحات المعاجم  فب :السبب أما  
   : منها،العرب على عدة إِطْلَاقَات

   .)١(﴾فَلْيمدد بِسببٍ إِلَى السماءِ﴿:  الحبل أَو الْخَيط، ومنه قوله تَعالَى:الأول  
  .به من رحِمٍ أو يدٍ أو دينٍ ما تَسببتَ كُل :الثَّاني  
 ـ   لأنَّك تصِلُ به إلى ما تُريد، وكُل       ؛ الطريق :الثَّالث   صتَوءٍ يبِـهِ إِلَـى     ل شَي 
  )٢(.هغَيرِ
الإطلاق الأخيـر؛ إذ    » الْسبب«والأنسب من هذه المعاني اللُّغوية لكلمة        :قُلتُ  
ول هو أحد الطُّرق ال   سب النُّزلة إلى فهم المبـالَى كمـا   موصراد من كلام االله تَع

  .هسيأتيك قريباً فانتظر
  : منها،فله أيضاً عدة إطلاقَات: وأما النُّزول

  . الْحلُول:الثَّاني ،وعه ووق هبوط شَيء:الأول
  )٣(.نْزِل وما هيئ للضيفِ أن ينْزِل عليه كالنُّزل الم:الرابع ، الترتيب:الثَّالث

 يكون أكثر دقَّة  ينبغي أن    المفهوم الاصطِلاحي    : مركَّباً  النُّزول أَسبابتعريف    
لماء فـي  ، وقد تعددت تعريفات الع)٤(»جامِعاً مانِعاً «التعريف  يصبح  ل ؛طاًانْضِباو

  :منهاو، »سبب النُّزول«معنى بيان 

                                                        
  ).١٥: (الحج١) (
دار ومكتبـة الهـلال، تهـذيب اللُّغـة      :، ط٢٠٤ ،٧/٢٠٣  للخليلالعين: ينظر تكرما٢ً) (

  .١٤٠ مختار الصحاح ص،١٢/٢٢٠
، القـاموس المحـيط   ١١/٦٥٦، لسان العرب ٥/٤١٧معجم مقاييس اللُّغة : ينظر فضلا٣ً) (

١/١٠٦٢.  
:  جامعاً لجملة أفراد المحدود، مانعاً من دخول غيره معه كقولكأن يكون: »جامِع مانِع«٤) (

الْإِنْسان حيوان نَاطِقٌ، فضم جميع أفراد الإنسان لم يبق إنسان حتى دخل فيـه، ومنـع                
شركة الطباعة  : ، ط ٧شرح تنقيح الفصول للقرافي ص      : ينظر. دخول غيره في تعريفه   
  .هـ١٣٩٣الفنية المتحدة، الأولى، 
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  )١(.نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال هو ما -١
  )٢(.ه مبينة لحكمه أيام وقوعو أ،لآية أو الآيات متحدثة عنهلت ا هو ما نز-٢

  :وأنَّه قاصر على نوعين» سبب النُّزول«وهذا التَّعريف يحدد لنا 
 الحادثة أو الآيات مبينة ما يتَّصل بتلك        ،تنزل الآية فبسبب حادثة    إما :أحدهما  

   .هار وغيرهاكالذي نزل في قصة الإفك، واللِّعان، والقذف، والظِّ
، فينزل القرآن بـالجواب     )r(بسبب سؤال طُرِح على الرسولِ      وإما   :ثانيهما  
، كالسؤال عن الحيض، والخمر والميسر، والـروح، وأصـحاب الكهـف            عنه

  .ونحوها
 القرآن نزل ابتِداء مـن غيـر   لها سبب، وإلَّا فأكثر  ووهذا في الآيات التي لنز      

وقت وقوع الـسبب، حادثـة أو سـؤال،      : أي» وقوعهوقت  « ، فالمراد ب  سبب
، وهذا   وفائدة ه مباشرة أم تأخر عنه مدة لحِكمة      سواء أوقع هذا النزول عقب سبب     

حترز وخرج بذلك الآية أو الآيات التـي        ا ف ،كله في عصر النُّبوة ووقت التَّنزيل     
قصص ك أو المستقبلة    ،حوال الماضية تنزل ابتداء تتحدث عن بعض الوقائع والأ      

حديث كذِّبين الضالين كأصحاب الفيل، وكال    هم، وعواقب الم  الأنبياء السابقين وأُمم  
  )٣(.بها وهو كثير في القرآن الكريم عن الساعة وما يتَّصل

صـلة قويـة بـين المعنـى اللُّغـوي          يجـد أن هنـاك      حقِّق  الم والمدقِّق   :قُلتُ
 لانْطِباق على المعنى الاصطلاحي   لُغويا شديدة ا  الكلمة  إطلاقَات  ، ف والاصطلاحي

  . معنوياًوأ مادِياًالشَّيء هذا كان  اءسو
                                                        

  .هـ١٤٢١مكتبة المعارف، الثالثة : ، ط٧٨احث في علوم القرآن لمناع القطان ص مب١) (
مطبعة عيـسى البـابي الحلبـي    : ، ط١/١٠٦مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ٢) (

  .الثَّالثة: وشركاه، الطبعة
     ،، والمـدخل لدراسـة القـرآن الكـريم    بتصرفٍ ١/١٠٨مناهل العرفان : ينظر تفضلا٣ً) (

، ٧٧عبد الفتاح أبو سـنَّة ص        /دكتوروعلوم القرآن لل  ،  ١٣٣أبو شُهبة ص     محمد. د.أ
  .م١٩٩٥ = ـه١٤١٦دار الشروق، الأولى، : ط
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ِما ا  
 أ ولدراُب اَْأ  

  

 وأنَّهـا لا    ،»أَسباب النُّـزول  « من وراء دراسة     لقد يتبادر للذِّهن أنه لا طائ       
ي ليزول هذا الخطأ، وينج   تعدو أن تكون جارية مجرى التَّاريخ، لكن سرعان ما          

  :ذلك الوهم، ويتبدد هذا العارض من خلال إيجاز بعض فوائد ونِكات هذا الباب
، وإدراك مراعـاة    )١(:معرفة وجه الْحِكْمة الْباعِثَة علَى تَشْرِيعِ الْحكْـم        :أولاً  

من وفي ذلك نفع للمـؤ ، بالأُمةالشَّرع للمصالح العامة في علاج الحوادث رحمة        
العمـل  ص علـى    وغير المؤمن، أما المؤمن فيزداد إيماناً على إيمانه، ويحـر         

 لما يتجلى له من المصالح والمزايا التي نيطت بهذه الأحكام، وأما الكافر             ؛بكتابه
فتسوقه تلك الحكم الباهرة إلى الإيمان إن كان منصفًا حين يعلم أن هذا التشريع               

التَّأسي ، و )٢(ن لا على الاستبداد والتَّحكم والطغيان     قام على رعاية مصالح الإنسا    
 واحتمال الأقـدار  ،والاقتداء بما وقع للسلف من حوادث في الصبر على المكاره        

  )٣(.المؤلمة
 وإزالة التَّعارض الواقع    ، ودفع الإشكال عنها   :الاستعانة على فهم الآية    :ثانياً  
نِّزاع عند الاختلاف، ولهذا قـال      حسم ال ، و  وكشف الغموض الذي يكتنفها    ،هاعلي

اب التَّنْزِيل   (:)~( الشَّاطبيبرِفَةُ أَسعةٌ لِ  ملَازِم نآن   مالْقُر عِلْم ادـل    أَرهوالْج ،

                                                        
دار إحيـاء  : محمد أبو الفضل، ط: ، ت١/٢٢البرهان في علوم القرآن للزركشي : ينظر١) (

  .هـ١٣٧٦الكتب العربية، الأولى، 
 ـ  ،١/١٠٩العرفان في علـوم القـرآن   مناهل : ينظر تكرما٢ً) ( :       دكتور وعلـوم القـرآن لل

  .٨٠عبد الفتاح أبو سنَّة ص 
 الأولـى،  ،الرسـالة :  ط،عبد االله التركـي : ت، ٢/٥٠٧شرح مختصر الروضة : ينظر٣) (

  .ـه١٤٠٧
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كَالَاتِ، ومورِد لِلنُّصوص الظَّـاهِرة مـورِد   بِأَسبابِ التَّنْزِيلِ موقِع فِي الشُّبهِ والْإِشْ  
   )١(.)ى يقَع الِاخْتِلَاف، وذَلِك مظِنَّةُ وقُوع النِّزاعالْإِجمال حتَّ

 قُلْ﴿ :قَوله تَعالَى  (:- طَيب االله ثَراه   –  قَالَ الشَّافِعِي  :دفع توهم الحصر   :ثالثاً  
أَحـلَّ اللَّـه    أَن الْكُفَّار لَما حرموا مـا       فيه   )٢(﴾لَا أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرماً      

وأَحلُّوا ما حرم اللَّه وكَانُوا علَى المضادة والمحـاداة فَجـاءتِ الْآيـةُ منَاقِـضةً               
لَا حلَالَ إِلَا ما حرمتُموه ولَا حرام إِلَا ما أحللتموه نازلاً نزلة            : لِغَرضِهِم فَكَأَنَّه قَالَ  

لَا آكُلُ الْيـوم إِلَـا الْحلَـاوةَ، والْغَـرض          : يوم حلَاوةً فَتَقُولُ  لَا تَأْكُلِ الْ  : مِن يقُولُ 
لَا حرام إِلَا ما أَحلَلْتُمـوه  : الْمضادةُ لَا النَّفْي والْإِثْباتُ علَى الْحقِيقَةِ فَكَأَنَّه تَعالَى قَالَ 

 لغير الِلَّهِ بِهِ ولَم يقْصِد حِلَّ مـا وراءه إِذِ  مِن الْميتَةِ والدمِ ولحم الخنزير وما أهل    
  )٣(.)الْقَصد إِثْباتُ التَّحرِيمِ لَا إِثْباتُ الْحِلِّ

 ، المـشككين والطـاعنين فـي القـرآن    فيد في باب الرد علـى     هذا ي و :قُلتُ  
م وجود نص   عدل ؛بتحليل الخَمر كالقائلين مثلاً     في هذا العصر   دعين التَّنوير لماو

الـذين  تلاعبين بالنُّـصوص    المهؤلاء الجهلة    مما يثيره    وغيره )٤( يحرمها قاطع
  .اب ما اتَّفق عليه العلماءو حسيريدون لفت الأنظار إليهم ول

                                                        
  .م١٩٩٧= هـ ١٤١٧ ،دار ابن عفان، الأولى: ، ط٤/١٤٦الموافقات ١) (
  ).١٤٥: (الأنعام٢) (
الهيئـة  : محمد أبو الفضل إبـراهيم، ط : ، ت١/١٠٩تقان في علوم القرآن للسيوطي الإ٣) (

  .هـ١٣٩٤المصرية العامة للكتاب، 
يا أَيها الَّذِين آمنُـوا إِنَّمـا   ﴿: قوله تَعالى: الأول:  الرد على ذلك من وجهينيمكن: قلت٤) (

   لامالْأَزو الْأَنْصابو سِريالْمو رالْخَم       ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطانِ فَاجلِ الشَّيمع مِن سرِج  ﴾
الذي يدل على المنع أشـد مـن        » الاجتناب« ب   اجاء التَّعبير فيه   حيث   ،)٩٠: (المائدة

، وأنت عندما تـستقرء     »عادة القرآن في استخدام اللَّفظ    «: التَّحريم، ومِن قواعد التَّفسير   
 =في الكتاب الحكيم تجد أنَّه قد اقترن في سـياق الحـديث عـن    » بالاجتنا«وتتبع لفظ   
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 وبيـان   ، وإثبات مـصدر إلهيتـه     :الكشف عن وجوه إعجاز القرآن     :رابعاً  
 )r( ت تقع الحوادث ويترقـب النَّبـي      ربانيته، وأنَّه ليس من تأليف بشر؛ إذ كان       

 فينزل القرآن بعد فترة تطول أو تقصر، فلو         ،والمسلمون معه الحكم الفصل فيها    
  . ولكان وليد اللَّحظة، في التَّول ولقاله،كان القرآن من عنده لما انْتظر نزوله

الحـال   بل هو لبيان     :بيان أن القيد في الآية معتَبر في تقرير الحكم         :خامساً  
يا أَيها الَّـذِين آمنُـوا لا       ﴿: كقوله تَعالَى  ،)١ (والواقع، أو بيان الغالب ونحو ذلك     

المعلوم من الدين بالضروة أن الربا قليلـه         و ،)٢(﴾ً الربوا أَضعافاً مضاعفَة   تَأْكُلُوا
 إنَّما هو لبيـان     ،﴾ةًأَضعافاً مضاعفَ فالقيد هنا ﴿  ،  )٣(﴾وحرم الربا وكثيره حرام ﴿  

؛ إذ المعاملة عند العرب كانت هكـذا      بشنيع معاملاتهم  اًوتنديد ،الواقع وتشخيصه 

                                                                                                                                       
فَاجتَنِبوا الرجس مِن الْأَوثانِ واجتَنِبوا     الشِّرك أو ما في معناه، أو كبائر المحرمات ﴿        =

 ،)١٧: (﴾ الزمـر  والَّذِين اجتَنَبوا الطَّاغُوتَ أَن يعبـدوها      ﴿ ،)٣٠: (﴾ الحج قَولَ الزورِ 
 ،لا تقرب الميتـة   :  فقولك ،)٣٧: (﴾ الشورى والَّذِين يجتَنِبون كَبائِر الْإِثْمِ والْفَواحِشَ    ﴿

 لَّة التَّحريم التي في المطعومات فـي آيـة   ع: الثَّاني،  حرمت الميتة : أشد وآكد من قولك   
﴿     همطْعلى طاعِمٍ يماً عرحم إِلَي ا أُوحِيفِي م مـاً    قُلْ لَا أَجِدد تَـةً أَويم كُـونإِلاَّ أَن ي 

 هي نفس العلـة فـي       ،)١٤٥: ( الأنعام ﴾مسفُوحاً أَو لَحم خِنزِيرٍ فَإِنَّه رِجس أَو فِسقاً       
 فقياس آية الأنعام على آية المائدة       ،﴾رِجس مِن عملِ الشَّيطانِ   ﴿  بل وزيادة  ،المشروبات

يسئَلُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِمـا إِثْـم    ا آية ﴿  ينتج نفس الحكم في التَّحريم، وكذ     
٢١٩: (﴾ البقرة كَبِير (آية مع  :﴿      كُملَيع كُمبر مرا حا أَتْلُ مالأنعام قُلْ تَعالَو ﴾) :١٥١(، 

﴿       الْإِثْمو طَنما بمِنْها و را ظَهالْفَواحِشَ م يبر مرـقِّ   قُلْ إِنَّما حـرِ الْحبِغَي غْـيالْبو  ﴾
  . واللَّه أَعلَم،)٣٣: (الأعراف

دار المنـار، الثانيـة   : ، ط١٧٧دراسات في علوم القرآن لمحمد بكـر إسـماعيل ص   ١) (
  .هـ١٤١٩

   ).١٣٠: (آل عمران٢) (
  ).٢٧٥: (البقرة٣) (
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أجـل،  إلى  الرجل منهم كان يربي      ف الخ.. . والعشرين بأربعين  ،لعشرة بعشرين ا
، والقيود التي   زدني في المال حتى أزيدك في الأجل فيفعل        : قال للمدين  فإذا حلَّ 

صفة الكاشفة  ، ففرق بين ال   ة غير موجود  امها لا اعتبار بها كأنَّه    لبيان الوقوع كعد  
، ، والثَّانية يحترز بهـا     لأنَّها مبينة للواقع   ؛ترز بها ح لا ي  :ولى، الأُ قيدةوالصفة الم 

  . واللَّه أَعلَم،)١( وأزال إبهامه،ول أوضح هذا الأمرالوقوف على سبب النُّزف
أَسـباب  «ب   التَّعريـف    حول -  فيما سبق بإيجاز   - اقتصر الكلام    ، وقد هذا  

 إلَّا وتحدث عن هذا العِلم      مصنَّف؛ إذ لا يكاد يخلو      وائده ف بعض وإيراد   ،»النُّزول
استقل عن باقي أبواب علوم     ، ومِن العلماء من أفرده بالتأليف ف      إجمالاً أو   تفصيلاً
  .القرآن

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
محمـد  . د.أ، »فقـات الموا« اطبي من خلال كتابهعلوم القرآن عند الشَّ: أفدته من كتاب١) (

  .٥٥، ٤٤سالم أبو عاصي ص 
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 اا  
ِ اا َْ َِولا   

  

 يحمل جذوره وأصوله من الغرب، بعيداً       ، مذهب فكري جديد   :مطلح الحداثة   
 )٢(دعو إلى إعادة تفـسير التعـاليم الكاثوليكيـة        ي،  )١(عن حياة المسلمين ودينهم   

دعو إلـى حريـة     ي والنفسية، و  ليدية في ضوء النظريات التاريخية والفلسفية     التق
مقيدان بزمانهما، وتـشكل ثـورة      » لقديم والجديد ا«الضمير، وترى أن العهدين     

   )٣(.كاملة على كل ما كان وما هو كائن في المجتمع
 فهو قراءة القرآن الكريم وما يتعلق به قـراءة          :أما في الدراسات التفسيرية     

انتقادية، وافتتاح مرحلة تفسيرية جديدة تؤسس لإبداع كل جديد، ونزع القدسـية            
 ونقل آياته من الوضـع الآلهـي إلـى الوضـع البـشري،        عن النَّص القرآني،  

واستبدال مصطلحات جديدة بأخرى كمصطلح الظاهرة القرآنيـة مكـان سـبب          
النُّزول، ليكون القرآن مجرد نتاج لسياق ثقافي معين، مفتوح علـى احتمـالات             
متعددة، يقبل تأويلات غير متناهية لا تفاضل بينها، وإخضاع الآيـات القرآنيـة             

                                                        
دار : ، ط٢٣عدنان علـي رضـا النحـوي ص     . دالحداثة في منظور إيماني، : ينظر١) (

  .ـه١٤١٠النحوي، الرياض، الثالثة، 
مجموعة التعاليم المسيحية التي تدين بها الكنيسة الرومانية وعلى رأسـها  : »كاثُولِيكية«٢) (

. لكنيسة الغربية أو اللاتينية؛ لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتيني خاصة         البابا، وسميت با  
    ، ٣/١٨٨٩معجم اللُّغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبـد الحميـد عمـر              : ينظر

الموسوعة الميـسرة فـي الأديـان والمـذاهب         ، و هـ١٤٢٩عالم الكتب، الأولى،    : ط
دار الندوة  : ، ط ٢/٦٠٠ للشباب الإسلامي    الندوة العالمية :  تأليف والأحزاب المعاصرة، 

  .هـ١٤٢٠العالمية، الرابعة، 
 مجلة ،محمد مصطفى هدارة. الحداثة في الأدب المعاصر، هل انفض سامرها، د: ينظر٣) (

  .هـ١٤١٠ ربيع الآخر،،الحرس الوطني
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ت المنهجية الحديثة كما هي مناهج علوم الأديان التـي اسـتخدمت فـي              للأدوا
الغرب لنقد الكتاب المقدس، وبالتالي اعتبار القرآن نصاً دينياً لا يختلف عن أي              

إن القرآن فيه بيان كل شـيء؛ لأن        : نص ديني آخر، وهو يلغي المسلمة القائلة      
   )١(.هاريخي الذي نزلت فيآيات الأحكام صارت محدودة لا تتجاوز الإطار الت

  :ثلاثة مذاهبإلى » أَسباب النُّزول«وقد انقسم الحداثيون حول قضية 
 يتوصل إلى أن كل آية تتعلق بحادثـة بـذاتها، هـي              فريق حاول أن   :الأول  

إذا قرأنا نصوص الأحكـام     «: مخصصة بسبب النُّزول وليست مطلقة، ويقولون     
 – البنية التي تتضمن المسكوت عنه       –لنُّصوص  من خلال التحليل العميق لبنية ا     

وفي السياق الاجتماعي المنتج للأحكام والقوانين، فربما قادتنا القراءة إلى إسقاط           
كثير من تلك الأحكام بوصفها أحكاماً تاريخية كانت تصف واقعـاً أكثـر ممـا               

  )٢(.»تصنع تشريعاً
آن بأسباب النُّزول إنمـا   أن اقتران آيات القر    تدور حول ومدار كتابات هؤلاء      

يلزمها ويقيدها قيد زماني تاريخي مما يسلب أحكامه وتشريعاته صفة الخلود أو            
، »الْعِبرة بِعمومِ اللَّفْظ لَا بِخُـصوص الـسبب       «الدوام، ويرى أن التمسك بقاعدة      

 وحكمـة التـدرج فـي       ،سيؤدى إلي نتائج صعبة، منها إهدار مقاصد الشريعة       
ي قضايا الحلال والحرام خاصة في مجال الأطعمة والأشـربة، هـذا            التشريع ف 

                                                        
، ٨٥: ٨٢فتنة الحداثة، صورة الإسلام لدى الوضعيين العرب، قاسم شُـعيب ص  : ينظر١) (

 المركز الثقافي العربي، مكتبة مؤمن قريش، الدار البيـضاء، المغـرب، الأولـى،              :ط
  .م٢٠١٣

، رسالة دكتـواره، أصـول   ٣٩٠ ص يوسف عبد اهللالعلمانيون والقرآن، صلاح يعقوب٢) (
  .م١٩٩٩ = ـه١٤٢٠الدين القاهرة، 
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  ة بالأحكام يهدد التـشريعات     صوص الخاص  التمسك بها في كل النُّ     إلي جانب أن
  )١(.ذاتها
 الآيات نزلت على أسباب أو لأسـباب، وسـعى       جميع فريق زعم أن     :الثاني  

أن كل آية من    «ة وهي    لتقرير قاعدة جديدة غير مسبوق     )٢(بكل ما أُوتي من جهد    
                 تفهـم إلَّـا مِـن القرآن الكريم لها سبب نزول اقترن بنزولهـا، ولا يمكـن أن

كل آيات القرآن نزلت لأسباب تقتـضيها سـواء تـضمنت     « :، ويقول )٣(»خلاله
حكما شرعياً أم قاعدة أصولية أم نظماً أخلاقية، ومن يقرأ القرآن بغير هذا الفهم              

وما قصدت إليه آياته، فأسباب التنزيل هي مـا يمكـن أن    ،لا يدرك حقيقة معناه 
                                                        

، ١٠٥، ١٠٤ ص نصر حامد أبو زيد. د مفهوم النَّص، دراسة في علوم القرآن،: ينظر١) (
مكتبة الفكر الجديد، المركز الثقافي العربي، الدار البيـضاء، المغـرب، مؤسـسة             : ط

  .م٢٠١٤مؤمنون بلا حدود، الأولى، 
ن القرآن يجـري كمـا   إ: (محمد سالم أبو عاصي فقال. د.أوقد رد عليه العلماء أمثال شيخنا   

          موات والأرض، والمـورد لا     تجري الشَّمس والقمر، أو يجري أوله على آخره ما دامت الس
أن النَّص يكشف عما وراءه من خلال التحليل، ولكن هل يكشف ذلـك              كما   يخصص الوارد، 

         موم اللَّفـظ؛ لأنعن الحادثة التاريخية التي نزل بسببها، وبين الأمرين بون شاسع، فالعبرة بع
الأسباب طريقـاً لتفـسيرها،   الحجية في النُّصوص لا في أسبابها ولا في بواعثها، وقد تكون            

، وفصل  ٦٨ ،٦٧مناشىء الدلالة في القرآن الكريم ص        .)ولكنَّها لا تصلح طريقاً لتخصيصها    
  .دار البصائر، القاهرة: أسباب النُّزول، تحديد مفاهيم ورد شبهات، ط: ذلك في كتابه

التراث والعصر  "هموم الفكر والوطن: ينظر. حسن حنفي. د: أبرز من تبنى هذه القاعدة٢) (
 ،م١٩٩٧دار المعرفـة الجامعيـة، الأولـى،        : ، ط ١/٢٠حسن حنفـي    . ، د "والحداثة

:  جارودي فـي كتابـه     روجيهالفيلسوف الفرنسي   ، و محمد سعيد العشماوي  /المستشارو
ن محمد عمارة وناقشه وبي   . دالأصوليات المعاصرة أسبابها ومظاهرها، وقدر رد عليه        

  .٦١: ١٩الأصولية بين الغرب والإسلام ص : نظري. ما وقع فيه من أخطاء
أحمد قوشتي عبد الرحيم مخلـوف  . التوظيف العلماني لأسباب النُّزول، دراسة نقدية، د٣) (

  .ـه١٤٣٨مركز البيان للبحوث والدراسات، الرياض، الأولى، : ، ط٧٩ص 
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الأعمال التحضيرية للقانون، وإذا كانـت هـذه      يقال عنه بلغة القانون المعاصرة    
 وظروف وضـعه،    يزمة بيان سبب وضع النَّص القانون     الأعمال التحضيرية لا  

وما كان مقترحاً بشأنه، وما أدخل عليه من تعديل حتى صار في الشكل الـذي                
  ص  أسباب التنزيل هي ما يمثـل الأعمـال التحـضيرية للـنَّ            أصبح عليه، فإن

 وحسن تطبيقها مـن     ، لسلامة فهمها  ؛ ألزم في تفسير آيات القرآن     يالقانوني، وه 
  )١(.»لزوم الأعمال لتفسير القانون

، فهـو    لا في القـرآن     ينحصر في الكِتاب    سبب النُّزول  أنذهب إلى    :الثالث  
عبثٌ إلَّا عبث الوليـد  وهذا عبثٌ ما بعده     ،  )٢(ول على الاطلاق  ليس له أسباب نز   

  )٣(.بالقِرطاس
حاول الحداثيون ومن على شاكلتهم استغلال سـبب النُّـزول،          وهكذا،   :قلتُ  

 ـ وجعله مرتبطاً ببعض الوقائع والحوادث التي نزلت لتعالج قضية معينة          ة  خاص
 ثَم تكون أحكام القرآن قد وقتـت  ، ومِنفي تشريعات الأسرة والحدود والاقتصاد    

بزمان معين تبعاً للسياق التاريخي الاجتماعي، وحينئذٍ يصح التملص منهـا، أو            
تطبيق بعض المناهج   بيصلح تغييرها وتكييفها تبعاً للمصلحة والحاجة، ليتوصلوا        

الغربية والفلسفات المادية الإلحادية إلى بشرية القرآن، وإسقاط القدسية عنه، لذا           
 ـ  الثلاث،   هذه النظريات سأحاول من خلال هذه الورقات نسف        ا، وبيـان بطلانه

مستفيـضة  ، ودراستها دراسة    t)(عن طريق جمع الآيات النَّازلة في أَبي بكْر         
  .، واللَّه أَعلَمماً المنهج العلمي القويممستخد

                                                        
كتبـة  م: ، ط١٢، ١٢٨ ص ي العـشماو  سعيدمحمد/ المستشار ،جوهر الإسلام: ينظر١) (

  .م١٩٩٦ = ـه١٤١٦مدبولي الصغير، القاهرة، الرابعة، 
محمد شحرور، وتماشياً مع تفريقه بين / أشهر من تمسك بذلك وأيده وانتصر له المهندس٢) (

محمد شحرور  . دالكتاب والقرآن، قراءة معاصرة،     : الكِتاب والقرآن الكريم سمى كتابه    
  . سورية، دمشقالأهالي للطباعة والنشر والتوزيع،: ، ط٩٢ص

فـضل حـسن عبـاس    . دإتقان البرهان في علوم القرآن، : في نقض هذا العبث: ينظر٣) (
  .م١٩٩٧دار الفرقان، عمان، الأولى، : ، ط٥٥، ١/٥٤
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  بحث الثانيالم
التعريف بأبي بكر
ْ َ َ )(t  

  

 بـن  ن سعد بن تَـيم  بن عامِر بن عمرِو بن كَعب بمان عبد االلهِ بن عثْ  :بهنس  
  . مالِك بن غَالِب بن فِهر بني لُؤَ بن كَعب بنمرة
سلْمى بِنْت صخْر بن عامِر بن عمرِو بن كَعـب بـن          :  أُم الْخَير  :أُم أَبِي بكْرٍ    
 دِلَـاف : مالِكٍ، وأُم أُم الْخَيـر  غَالِب بن فِهر بن   بن مرة بن لُؤَي بن        بن تَيم  سعد

ةوميأُم دهِييبن بِنْت عاعِي بالنَّاقِد الْخُز .  
بـن    أَمِينَة بِنْت عبد الْعزى بن حرثَان بن عوف        : أَبِي قُحافَةَ   أَبِي بكْرٍ أُم   جدة  

  )١(.عبٍ كَ بنعبيد بن عويجِ بن عدِي
  : أسماءثلاثة له لتَّراجم والتَّاريخ أن تحصل لي من خلال كُتب ا:اسمه  
  .ه عبد اللَّ)r(اه الرسول ، فسمعبد الْكَعبة  كان فِي الجاهلية اسمه-١
 أَبِي   عنِ اسمِ  سأَلْتُ عائِشَة :  قَالَ مد مح ، فعنِ الْقَاسِمِ بن   )٢(ه عتِيق  كان يقَال لَ   -٢

  إِن أَبا قُحافَةَ كَان : عتِيقٌ؟ فَقَالَتْ: إِنَّهم يقُولُون: ، فَقُلْتُعبد اللَّه: بكْرٍ، فَقَالَتْ

                                                        
الـصحابة لأبـي نعـيم    ، ومعرفـة  ١٠/٥٢جمل من أنساب الأشراف للبلَاذُري  :ينظر١) (

 بـرقم   ٩/٤٠مجمـع   اليثمي فـي    أخرجه اله ، وهذا النَّسب    ٥٨ برقم   ١/٢٢الأصبهاني  
  .»رواه الطَّبرانِي، وإِسنَاده حسن« :، وقال١٤٢٨٨

إنما قيـل لَـه   : قال اللَّيث: الأول: اختلف العلماء فِي المعنى الَّذِي قيل له به على أقوال٢) (
كن فِي نسبه شـيء  قال مصعب الزبيرِي؛ لأنَّه لم ي: الثَّاني، عتِيق؛ لجماله وعتاقة وجهه 

سماه به  : الثالث،  ٣/٤٤٧معجم الصحابة للبغوي    ،  ٣/٩٦٣لاستيعاب  ا: ينظر. يعاب بِهِ 
هذَا عتِيقُ اللَّهِ مِن النَّـارِ،      : أَن النَّبِي نَظَر إِلَى أَبِي بكْرٍ فَقَالَ      «: الرسول، فعن ابن الزبير   

  يممِئِذٍ سوي تِيقًا،  : فَمِنع   هماس لَ ذَلِكقَب كَانو :   انثْمن عد اللَّهِ ببأخرجه الـسيوطي   . »ع
 = بـرقم ٣/٤٢٤، والحاكم في المستدرك     »بسند جيد «: ، وقال ٢٧في تاريخ الخلفاء ص     
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   )١(.لَه ثَلَاثَةٌ، فَسمى واحِدا عتِيقًا، ومعيتِقًا، ومعتَّقًا
خاصة خبـر    ما جاء بِهِ      فِي كل  )r(النَّبي  ؛ لأنُّه بادر إِلَى تصديق       الصديق -٣

: عن حكِيمِ بنِ سعدٍ قَـالَ     ، ف  هذا اللَّقب جِيء من السماء     وورد أن ،  )٢(الإسراء
  )٣(.كْرٍ مِن السماءِ الصديقلَلَّه أَنْزلَ اسم أَبِي ب: سمِعتُ علِيا يحلِفُ

 ، وسمو مكانته  ،م المسمى  تدل على عظ    وتلك الألقاب إنَّما   وهذه الأسماء  :قُلتُ  
  .هوشرف حسب، وعلو منزلته

 ، وهـو  م٥٧٣سنة   اًبعة أَشْهرٍ إلَّا أيام    وأَر  بِسنَتَين  ولد بِمكَّةَ بعد الْفِيل    :مولده  
لَّـهِ  تَذَاكَر رسولُ ال  «: عن عائِشَةَ قَالَتْ  ،  )٤(رسول اللَّهِ بثلاث سنوات    أصغر من 

  . الحديث)٥(»...ما عِنْدِي، وكَان رسولُ اللَّهِ أَكْبر مِن أَبِي بكْرٍهادوأَبو بكْرٍ مِيلَ
                                                                                                                                       

على شـرط   «: ، وقال الذهبي  »صحِيح علَى شَرطِ مسلِمٍ، ولَم يخَرجاه     «: ، وقال ٥٦١١=
رواه الْبـزار، والطَّبرانِـي   «: ، وقال١٤٢٨٩ برقم  ٩/٤٠مجمع  ال ، والهيثمي في  »مسلم

  .»بِنَحوِهِ، ورِجالُهما ثِقَاتٌ
 ٩/٤١الهيثمي في مجمع الزوائـد  و ،٦ برقم ١/٥٣الطبراني في المعجم الكبير  أخرجه١) (

قَيسٍ الْبخَارِي، فَإِن كَان ثِقَـةً      رواه الطَّبرانِي، وفِيهِ قَيس بن أَبِي       « :، وقال ١٤٢٩٣برقم  
نسح هنَادفَإِس«.  

 ،٢/٣٦٠البيهقي في دلائـل النُّبـوة   أخرجه  عن عائِشَةَوقد ورد في ذلك حديث طويل ٢) (
هذَا حدِيثٌ صـحِيح الْإِسـنَادِ ولَـم        «:  وقال ،٤٤٠٧ برقم   ٣/٦٥الحاكم في المستدرك    و

اهجخَروقال الذَّ»ي ،صحيح« :هبي«.  
الهيثمـي فـي   ، »بسند جيد صحيح« :، وقال٢٨السيوطي في تاريخ الخلفاء ص أورده ٣) (

  .»رواه الطَّبرانِي، ورِجالُه ثِقَاتٌ« :، وقال١٤٢٩٥ برقم ٩/٤١مجمع ال
، معرفة الصحابة لأبي نعـيم  ٣/٣٢٤أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير : ينظر٤) (

  .٨٩ برقم ١/٢٨هاني الأصب
 بـرقم  ٩/٦٠مجمـع  الالهيثمـي فـي   و ،٢٨ بـرقم  ١/٥٨ الطبراني في الكبير أخرجه٥) (

  .»رواه الطَّبرانِي، وإِسنَاده حسن« :، وقال١٤٣٩٢



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٣٤٩ -

 وكان أعلم العـرب  ، كان فِي الجاهلية وجيهاً رئيساً من رؤساء قريش  :صِفته  
:  قـريش  ، كَان إذا حمل شيئاً قالت فيه      بأنسابهم، وإليه كانت الديات فِي الجاهلية     

 احتملها غيره خذلوه    لة من قام معه أَبو بكْر، وإن      صدقوه وأمضوا حمالته، وحما   
 بـن   ثمانترك هو وع  و شعرا قط في جاهلية ولا إسلام،        يقلم  ل ،)١(ولم يصدقوه 

  )٢(. شرب الخمر في الجاهليةعفَّان
 مـا رأَيـتُ   : ، فَقَالَتْ )٣ ( أَنَّها رأَتْ رجلًا مارا وهِي فِي هودجِها       :وعن عائِشَةَ   

جلًـا  كَان ر :  فَقَالَتْ ،صِفِي لَنَا أَبا بكْرٍ   : لَهارجلًا أَشْبه مِن أَبِي بكْرٍ مِن هذَا، فَقِيلَ         
لَا تَستَمسِك إِزرتُـه تَـستَرخِي عـن         )٥(، أَحنًا )٤( الْعارِضينِ أَبيض نَحِيفًا، خَفِيف  

  ==، )٨( الْعينَينئِر، غَا)٧( الْوجه، معروق)٦(حِقْويهِ

                                                        
  .٣/٩٦٦لاستيعاب في معرفة الأصحاب ا: ينظر١) (
 تـاريخ الخلفـاء   السيوطي فيوأورده  ،٣٠/٣٣٣ ابن عساكر في تاريخ دمشق أخرجه٢) (

  .»أخرج ابن عساكر بسند صحيح عن عائشة«: ، وقال٢٩ص
) (٣جدولنساءِ الأَعراب: اله وادِج: ويجمع، مركب٣/٣٨٦العين : ينظر. اله.  
النهاية في غريب الحديث والأثـر لابـن   . خِفَّة اللّحية، وهو  جهة الوجه:أي: الْعارِضين٤) (

  .ـه١٣٩٩لمية، المكتبة الع: ، ط٣/٢١٢الأثير
  .١/٥٠لسان العرب : ينظر. نقفي الع: ميل في الظهر، وقيل: أَحنًا٥) (
مختار الـصحاح  : ينظر. معقد الْإِزار، ثم سمي به الإزار للمجاورة: هالأصل في: حِقْويه٦) (

  .٧٨ص 
 .العظـم حم حتى يتبين حجـم  مهزول قليل اللَّ :أي عروق وجهه ظاهرة: معروقَ الْوجه٧ِ) (

  .١/٩٠٨ القاموس ،١/١٥٤العين : نظري
: ينظر. لَمنقَّر الْعين: ، أيالقَعر من كلِّ شيءٍ وعمقُه وبعده: الغَور، بالفَتْح :غَائِر الْعينَين٨) (

دار : ، ط ١٣/٢٦٩تاج العروس من جواهر القـاموس للزبيـدي         ،  ٩/٩٣تهذيب اللُّغة   
  .الهداية
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  )٣(.ه هذِهِ صِفَتُ،)٢(الْأَشَاجِع ، عارِي)١(جبهة الْنَاتِئ==
 مر بِي أَصحاب رسولِ اللَّهِ فِـي غَـزوٍ أَو حـج            : عمرٍو قَالَ  عن رافِع بن  و  

 مِـن الْحـر     قَد جلَّلَ علَيهِ كِساء   ؛ فَتَأَملْتُهم، فَلَم أَر مِنْهم أَحسن هيئَةً مِن أَبِي بكْرٍ        
  )٤(.والْبردِ

، اجرين، وآنـسه فيـه    ، وصحبه فِي الغار لما سارا مه      )r(هاجر مع النَّبي    و  
ير فِي أن أبا بكْر لم يتخلف عن رسول اللَّهِ فِي           ، ولم يختلف أهل الس    ووقاه بنفسه 

تـه  يإليه را، ودفع    والخندق، والحديبية  راً وأُحدا، مشهد من مشاهده كلها، شهد بد     
  )٥(.العظمى يوم تبوك

 الـصحيحة    والآثـار  كثيراً من الأحاديث  ومناقبه  فضله  بيان   جاء في    :ضلهفَ  
 ،)٦ (معتبرة مطولة ومختصرة   بتُ وقد أُلِّفت فيه كُ    ، هنا التي يضيق المقام بسردها   

                                                        
) (١بةنَاتِئَ الْج١٤/٢٣١تهذيب اللُّغة :  ينظر.مرتفعه ظاهر الجبين واضح: ه.  
: ينظر. حم عليها قليلاًهي مفاصل الأصابع، واحدها أَشْجع، أي كان اللَّ:  الْأَشَاجِعيعار٢ِ) (

  .١/٤٧٧جمهرة اللُّغة 
، الطبقـات الكبـرى لابـن سـعد     ٨٣ برقم ١/٢٧لأصبهاني لمعرفة الصحابة  :ينظر٣) (

 الهيثمـي فـي   ، وأخرجـه ٣/١٠٦خ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام  تاري،  ٣/١٤٠
رواه الطَّبرانِي، وفِيـهِ الْواقِـدي، وهـو        « :، وقال ١٤٣٠٣ برقم   ٩/٤٢مجمع الزوائد   

  .»ضعِيفٌ
 ٩/٤٢مجمـع  الالهيثمـي فـي   و ،٤٤٦٨ بـرقم  ٥/٢٢الطبراني فـي الكبيـر   أخرجه ٤) (

  .» الطَّبرانِي، ورِجالُه ثِقَاتٌرواه« :، وقال١٤٣٠٤برقم
  .٤/١٤٥الإصابة في تمييز الصحابة ، ٣/٣١٠ الغابة أسد: ينظر٥) (
       بـن العـشاري    لاt)(فضائل أبي بكر الصديق عبـد االله بـن عثمـان التيمـي      :مثل٦) (

 ،)هـ٧٣٩: ت( لابن بلبان     تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق       ،)هـ٤٥١: ت(
  .)هـ١٣٦٩: ت(محمد رضا ن لل الخلفاء الراشدير الصديق أوأبو بك
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      أنَّـه أفـضل هـذه الأُمـة بعـد          الإجماع منعقد على    ، و وأفرد له الرواة أبواباً   
  )١(.)r( النَّبي
سـقِيفَةِ    فِي )r(ويع لَه بالخلافة فِي اليوم الَّذِي مات فِيهِ رسول اللَّهِ            ب :بيعته  

  )٢(.، ثُم بويع البيعة العامة يوم الثلاثاء من غد ذَلِك اليومبنِي ساعِدة
 سمِعتُ رسولَ : قـال وربن عمحديث اطويلاً في خِلافته تصديقاً لولم يستمر    

، )٣(»أَبو بكْرٍ لَا يلْبثُ خَلْفِي إِلَّـا قَلِيلًـا        ، ي اثْنَا عشَر خَلِيفَةً   يكُون خَلْفِ «: اللَّهِ يقُولُ 
  )٤(.ولِّي سنَتَينِ ونِصفًاحيث 

مـن    عـشْرة  ثَلَـاث خِرة سـنَة    فِي جمادى الْـآ    )٥( الثُّلَاثَاء لَيلَة ىتوف :وفاته  
  == ،م٦٣٤أغسطس سنة   الموافق،)٦(الهجرة

                                                        
  .٣٩ ،٣٨ الخلفاء ص تاريخ: ينظر١) (
  .١٧/١٦٦الوافي بالوفيات للصفدي ، ٣/٩٧٣الاستيعاب : ينظر٢) (
تاريخ الخلفاء ، وأورده السيوطي في ١١٨٢ برقم ٤/١٧٠٨الآجري في الشريعة  أخرجه٣) (

صدر هذا الحديث مجمع على     ، و  البغوي بسند حسن   أخرج أبو القاسم  «: ، وقال ٥١ص  
  .»صحته، وارد من طرق عدة

معجـم  . كانت سنتين وثلاثة أشهر واثنتين وعشرين يومـاً : قيل: اختلف في مدة خلافته٤) (
سنتين وثلاثة أشهر   : سنتين وثلاثة أشهر إلَّا خمس ليالٍ، وقيل      :  وقيل ،٣/٤٥٢الصحابة  
. سـنَتَينِ : سنَتَينِ وأَربعةَ أَشْـهرٍ، وقِيـلَ   : وقِيلَ ،٩٧٧ ،٣/٩٧٦ الاستيعاب   .وسبع ليال 

  بـرقم ٩/٦٠مجمع الالهيثمي في ، والقول المذكور أعلى أخرجه   ١/٢٨معرفة الصحابة   
١٤٣٩٦ انرنِ عِمثَمِ بينِ الْهعن، عدثِقَاتٌ«:  وقاله، ج الُهرِجو ،انِيرالطَّب اهور«.  

 عـن  ١٤٣٩٥  برقم٩/٦٠مجمع الالهيثمي في  وأخرجه ،١/٢٨معرفة الصحابة : ينظر٥) (
  .»رواه الطَّبرانِي، ورِجالُه رِجالُ الصحِيحِ« :عائِشَةَ، وقال

الإصـابة  ، ١/٥٧٣ الكاشف في معرفة من له رواية في الكُتب الـستة للـذهبي   :ينظر٦) (
 : عنِ الزبيرِ بنِ بكَّارٍ، وقال     ١٤٣٩٧ برقم ٩/٦٠مجمع  الأخرجه الهيثمي في    ، و ٤/١٥٠
  .»رواه الطَّبرانِي، ورِجالُه ثِقَاتٌ«
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  ثَلَـاث  ، وهو ابـن   )٢(ابطَّوصلى علَيهِ عمر بن الخَ    ،  )١(وبِهِ طَرفٌ مِن السلِّ   ==
  )٣(.ن، ودفِن لَيلًاوسِتِّي

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
سـمِعتُ  : عنِ الْهيثَمِ بنِ عِمران قَـالَ  ،١٤٣٩٦  برقم٩/٦٠مجمع الأخرجه الهيثمي في ١) (

  .»تٌرواه الطَّبرانِي، ورِجالُه ثِقَا«:  وقالالأثر،... جدي
  .٣/٣٢٤أسد الغابة : ينظر٢) (
مسلم كتاب الْفَضائِل باب كَم سِن  وأخرجه ،٣/٩٧٧الاستيعاب  ،٤/١٥٠الإصابة : ينظر٣) (

  . عن أَنَس بن مالِك٢٣٤٨ٍ برقم ٤/١٨٢٥النَّبِي يوم قُبِض؟ 
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  المبحث الثالث
الآيات النازلة في أبي بكر الصديق

ِّ ِّ ْ َ َّ
ٍ

َ )(t  
  

ولاا   

 تآ  وم َ أ )(t  
  

         ن لي أنالآيات  بعد البحث والاستقراء تبي أَبـي   بـسبب    ت نزولها التي صح  
، أم  بينه وبـين غيـره   حدوث واقعة، أم سواء أكانت ناتجة عن سؤال     t)(بكْرٍ  

النَّحـو  إليك بيانها علـى      ،»اتآي ست« بلغت    قد ،نص العلماء على نزولها فيه    
  :الآتي
 ـ           :الأولى الْآية   ه فَقِيـر ونَحـن     ﴿لَقَد سمِع اللَّه قَـولَ الَّـذِين قَـالُوا إِن اللَّ

اءالَى   ،)١(﴾أَغْنِيمع قوله تَع :       الَّذِين مِن نعملَتَسو أَنْفُسِكُمو الِكُموفِي أَم نلَولَتُب﴿
  .)٢(م ومِن الَّذِين أَشْركُوا أَذًى كَثِيرا﴾أُوتُوا الْكِتَاب مِن قَبلِكُ

  : أقوالخمسة على هاتان الآيتاناختلفت أنظار المفسرين فيمن نزلت بسببه   
رٍ دخَلَ أَبو بكْ  «:  عباسٍ بناقال   ،فِنْحاص الْيهودِي و بكْر   يأَبفي   ا نَزلَت :الأول  

، فَوجد نَاسا مِن الْيهودِ قد اجتمعوا إلـى رجـلٍ           )٣( الْيهود  مِدراس ذَاتَ يومٍ بيت  
قَالُ لَهي ماء: مِنْهورازن عاص بكْرٍ)٤(فِنْحو بفَقَالَ أَب ،ائِهِملَمع مِن كَاناتَّقِ : ، و  

                                                        
  ).١٨١: ( آل عمران١)(
  ).١٨٦: ( آل عمران٢)(
) (٣راسهودالبيتُ الَّذِي : المِدالي اسرمِد كَذَلِكآن، وفِيهِ الْقُر سردمكان يتلى فيه التـوراة  : ي

جمهـرة اللُّغـة   ، ٨/٤٥٠المحكم والمحيط الأعظم لابـن سـيده   : ينظر. ويدرسون فِيهِ 
  .١٢/٢٥١، تهذيب اللُّغة ٢/٦٢٧

 أحـد علمـاء   »اءفِنْحاص بن عازور«لم أقف له على ترجمة سوى ما ذُكر هنا من أنَّه ٤) (
: ينظـر .  العداوة )r(الذين نصبوا لِرسول اللَّهِ      سيد بني قينقاع  وأحبار اليهود آنذاك، و   

  .٣/٢٢٥ الكشف والبيان، و٧/٤٥٥جامع البيان 
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        ولُ اللَّهِ قَدسا ردمحم أَن لَملَتَع اللَّهِ إِنَّكفَو ،لِمأَسو عِنْدِ اللَّـهِ  اللَّه قِّ مِنبِالْح كُماءج 
         ضقَر أَقْرِضِ اللَّهقْ ودصو اةِ، فَآمِنرفِي التَّو كُما عِنْدكْتُوبم ونَهتَجِد   خِلُكدنًا يسا ح

يـستَقْرِضنَا  نَا  يا أَبا بكْرٍ تَزعم أَن رب     : ، فَقَالَ فِنْحاص  الْجنَّة ويضاعِفُ لَك الثَّواب   
 فَإِن كَان ما تَقُولُ حقا، فَـإِن اللَّـه إِذًا           ، مِن الْغَنِي  ا يستَقْرِض إِلَّا الْفَقِير   ا وم أَموالَن

لَفَقِير ونَحن أَغْنِياء، ولَو كَان غَنِيا ما استَقْرضنَا أَموالَنَـا، فَغَـضِب أَبـو بكْـرٍ                
 و برضوة   جة شَدِيدبراص ضقَالَ، ه فِنْحالَّذِي نَ: وـد وهلَا الْعدِهِ لَوالَّـذِي  فْسِي بِي 

يـا  : فَقَالَبينَنَا وبينَك لَضربتُ عنُقَك يا عدو اللَّهِ، فَذَهب فِنْحاص إِلَى رسولِ اللَّهِ             
دمحاحِ      مبِي ص نَعا صإِلَى م انْظُر كولُ اللَّهِ     بسكْرٍ ، فَقَالَ را الَّذِ : لِأَبِي بم  لَكمي ح

يا رسولَ اللَّهِ إِن عدو اللَّهِ قَالَ قَولًا عظِيما، زعم أَن اللَّه            : فَقَالَعلَى ما صنَعتَ؟    
       ههجتُ وبرضتُ لِلَّهِ وفَغَضِب ،اءأَغْنِي نْهع مأَنَّهو لَ     فَقِيرفَأَنْز ،اصفِنْح ذَلِك دحفَج ،

، ﴾للَّه قَولَ الَّـذِين قَـالُوا  لَقَد سمِع ا﴿: اللَّه ردا علَى فِنْحاص وتَصدِيقًا لِأَبِي بكْرٍ   
لَتُبلَون فِـي أَمـوالِكُم     ﴿ : قوله  وما بلَغَه فِي ذَلِك مِن الْغَضبِ      ونزل في أَبي بكْر   

سِكُم ولَتَسمعن مِن الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشْـركُوا أَذًى             وأَنْفُ
  .)٢(»)١(﴾كَثِيرا

                                                        
  ).١٨٦: (آل عمران١) (
) (٢وابن أبـي حـاتم فـي    ٤٤٢، ٧/٤٤١ أخرجه ابن جرير في جامع البيان ،سنده حسن ،

والواحدي في أسـباب نـزول القـرآن        ،  ٤٦١٧ و ،٤٥٨٩قم   بر ٨٣٤،  ٣/٨٢٩ه  تفسير
روى ابن أبي حاتِم    « : وقال السيوطي  ،٢/٨٠٥،٨١٠جاب  ، وابن حجر في الع    ١٣٧ص

، وحسن إسناده أيـضاً     ٥٠ لباب النقول ص     .»بن الْمنْذر بِإِسنَاد حسن عن ابن عباسٍ      او
بيـروت،   ،ار المعرفـة د: ، ط ٨/٢٣١ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري         

  .ـه١٣٧٩
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من ذَا الَّذِي   ﴿:  محمدا حِين أَنْزلَ اللَّه    أَتَتِ الْيهود : باسٍ قَالَ عنِ ابنِ ع   :الثَّانِي  
 أَفَقِير ربك يسأَلُ عِباده الْقَرض؟ فَأَنْزلَ اللَّه      : فَقَالُوا،  )١(﴾اً حسناً يقْرِض اللَّه قَرض  

  )٢(.الآية
 رجـلٍ مِـنْهم،   هودِ، صك أَبو بكْرٍ وجه نَزلَتْ فِي الْي   : قَالَ عن مجاهِدٍ  :الثَّالِثُ  

أَنَّه فِنْحـاص   بلَغَنِي   )٣(:قَالَ شِبلٌ ،  ﴾ياءن أَغْنِ إِن اللَّه فَقِير ونَح   ﴿: وهو الَّذِي قَالَ  
  .)٥)(٤(﴾يد اللَّهِ مغْلُولَةٌ﴿: وهو الَّذِي قَالَ، الْيهودِي

  ابِعةُ  :الرن أَخْطَب      ذكر لن : قَالَ قَتَادب ييلَتْ فِي حأنزل االله  لما ا أنها نَز  :﴿ نم
  )٦(.وإنما يستقرض الفقير الغني يستقرضنا ربنا،:  قَالَ،﴾ يقْرِض االلهَذَا الَّذِي

                                                        
  ).٢٤٥: (البقرة ١)(
)(٢  ـد   ، مـن طريـق   ٤٥٨٨ بـرقم    ٣/٨٢٨ هابن أبي حاتم في تفسير    ، رواه   سنده حسنبع

 عن سـعِيدِ بـنِ      ، بن أبي المغيرة   الأَشْعث بن إِسحاق، عن جعفَرٍ     عن   الرحمن الدشْتَكِي 
  .عنِ ابنِ عباسٍ جبيرٍ

)(٣ اد  شِببن عالمكي القارىء  ل ب،  مـات سـنة ثمـان       : قيـل  ،مي بالقدر من الخامسة    ثقة ر 
 ٢٦٣ ص   تقريب التهـذيب  ، و ٤/٣٨٠الجرح والتعديل   : ينظر. وقيل بعد ذلك  ،  وأربعين

  .٢٧٣٧برقم 
  ).٦٤: (المائدة ٤)(
، دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر: محمد أبو النيل، ط. د: ، ت٢٦٣تفسير مجاهد ص٥) (

الواحـدي فـي    ، و ٢/٨٠٧أخرجه عبد بن حميد كما في العجاب        ، و هـ١٤١٠الأولى،  
 عنـه بـه، وهـو       ابن أَبِي نَجِيحٍ    من طُرق عن   ١٣٨،  ١٣٧أسباب نزول القرآن ص     

صدوق سيئ الحفظ، وكان :  حذَيفَةَ موسى بن مسعودٍيمرسل، وإسناده ضعيف بسبب أَب   
  .٨/١٦٣الجرح . يصحف

، مـن  ٧/٤٤٤جامع البيـان  ، والطبري في ٢/٥١٧ تفسير القرآن في   ابن المنذر أخرجه   ٦)(
  .سعِيد بن أَبِي عروبة، عن قَتَادةَ، وهو مرسل صحيح الإسنادطريق 
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إِن االله  :  لما استَعان بيهود بني قينقاع فِي الْحـرب، قَـالُوا          )r( أَنَّه   :الخامس  
  )١ (. فَنزلت الْآية،فَقير إِذن؛ حيثُ يستَعِين بِنَا فِي نصرة دينه، ونحن أَغْنِياء

  

   :ارا وان

  :الآتيستخلص راد سبب النُّزول والحكم عليه نبعد إي  
 أربعةخرج عن   لا ي  ﴾إِن اللَّه فَقِير ونَحن أَغْنِياء    ﴿ ن قائل هذه المقولة   إ :أولاً  

، الْيهـود ،  فِنْحاص : حسب ترتيب درجة صحة الروايات الواردة عنهم       أشخاص
ومـع  ،  )٢(رينره بعض المفس   كما ذك  النَّباش بن عمرو اليهودي   ،  حيي بن أَخْطَب  

، فلو ذهبت تفـرض      يحتاج إلى نص صريحٍ    ؛ لأن هذا  لا يمكن تعيين القائل   ذلك  
 القائل   على أن  يدلالظاهر    غيره لم يقل ذلك؛ لأن      أن يعني ذلك  لا   شخصاً بعينه 

رضـاهم   عليـه  عطفولذلك   ،﴾ما قَالُوا ﴿،  ﴾الَّذِين قَالُوا ﴿ :ىالَع تَ الق جماعة

                                                        
  .١/٣٨٤لسمعاني  لتفسير القرآن١) (
 ٨٢ السيوطي في لباب النقـول ص  أورد، و١/٣٥٤ابن الجوزي في زاد المسير ذكره ٢) (

إِن : قَالَ رجلٌ مِن الْيهودِ يقَالُ لَه النَّباشُ بن قَيسٍ        «: نِ ابنِ عباسٍ قَالَ   ائدة ع في سورة الم  
     لَ اللَّهنْفِقُ، فَأَنْزخِيلٌ لَا يب كبغْلُولَةٌ    ﴿: راللَّهِ م دي ودهقَالَتِ الْيوكذا في الدر المنثور     ﴾و ،

الهيثمي في مجمـع    ، و لطَّبرانِي فِي الْكَبِير وابن مردويه    بن إِسحق وا  لا ، وعزاه ٣/١١٢
، والآلوسي فـي    »رواه الطَّبرانِي، ورِجالُه ثِقَاتٌ   « :، وقال ١٠٩٧٩ برقم   ٧/١٧الزوائد  

  .٣/٣٤٦ روح المعاني
يبدو أنَّـه   و،»النَّباش بن قَيسٍ، أو النَّباش بن عمرو«  سوى أن اسمهتهلم أقف له على ترجم  و

وهو ، ٣/١٣٣ تفسير القرآن العظيم .»شَاس بن قَيسٍ«ر من علمائهم، ووقع اسمه عند ابن كثي     
، شَدِيد الضغَن علَى الْمسلِمِين،     رمن أحبار يهود بني قينقاع، وكان شَيخًا قد عمي، عظِيم الْكُفْ          
.  الجاهلية حتى كـاد أن يقتـتلا       سعى لتذكير الْأَوس والْخَزرج بما كان بينهما من حروب في         

شـركة الطباعـة    : ط،  طه عبد الرءوف سعد   : ت،  ٢/١٤٦السيرة النبوية لابن هشام     : ينظر
  .الفنية المتحدة



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٣٥٧ -

 ـوهذا يشير إلـى    ،﴾وقَتْلَهم الْأَنْبِياء ﴿: فقال ،قتل الأنبياء فعل أسلافهم من    ب  ا أنه
 تلـك لم يستبعد منه    اجترأ على قتل الأنبياء    ن م  وأن ،ل جريمة ارتكبوها   أو تليس

حتمل إلَّا بقرينـة  ، فلا يعدل عن الظاهر إلى الم)U( في حقِّ االله     نعاءالشَّ المقولة
  .اولا قرينة هن

 ، حيي بن أَخْطَب   ثُم ،فِنْحاصستبعد أن هذا القول صدر أولاً عن        كما أنَّه لا ي     
 وصدهم النَّاس عن    ،اعهمفي التَّلبيس على أتب   ه اليهود فيما بينهم كعادتهم      تثُم تناقل 
 في غير ما موضعٍ أقـوالاً نـسبوها إلـى االله             الكريم  حكى القرآن  ، وقد الإسلام

ويحتمـل أن    ،)١(﴾وقالَتِ الْيهود عزير ابن اللَّـهِ     ﴿:  تَعالَى كقوله ،اناًزوراً وبهت 
 فِـي    علَى عادةِ كَلَام الْعـرب     صدر مِن واحِدٍ فَقَطْ، ونُسِب لِلْجماعةِ     «ذلك  يكون  

باحِدنِسل الْوا إِلَى الْقَبِيلَةِ فِعاتِه٢(.» مِنْه(   
ضعيفٌ مـردود   ف ،بنِي قَينُقَاع   بيهود )r( تهاستَعان :الخامسلقول  أما ا  :ثانياً  
  :أوجه  عدةمن
 دون بقيـة    الـسمعانِي م أقف على قائله سِوى أنَّـه أورده         هذا قولٌ ل   :اأحده  

عقِّب عليـه   و ، في سبب نزول الآية     وجعله آخر الأقوال   ،رينالمفسـ،لم ي  ر  والآث
   )٣(. من الأحوالبت بحاللم يثند من جهة الس ضعيف

                                                        
  ).٣٠: (التوبة١) (
  .هـ١٤٢٠دار الفكر، : ، ط٣/٤٥٤ البحر المحيط في التفسير٢) (
استَعان بِنَاسٍ «: قال الزهرِي: ، بلفظ٢٨١ برقم ٢٢٤أَخْرجه أَبو داود فِي الْمراسِيلِ ص ٣) (

    ملَه مهبِهِ فَأَسرودِ فِي حهالْي بن حجراقال و، »مِن :»هجد فِـي   أَخْراوو داسِـيلِ "أَبرالْم" ،
 بـرقم  ٤/٢٦٩ التلخيص الحبيـر  .»والتِّرمِذِي عن الزهرِي، والزهرِي مراسِيله ضعِيفَة    

الزهـرِي   أَخْرجه التِّرمِذِي عن الزهرِي مرسلًا، ومراسِـيل      « :قال الصنعاني ، و ١٨٥٥
  بِيعِيفَةٌ، قَالَ الذَّهض :            مِـن قِـيهيالْب ححصلِيسٍ، وة تَدهالِهِ شُبسخَطَّاء؛ فَفِي إر كَان لِأَنَّه

 =شرح بلـوغ المـرام مـن أدلـة    : سبل السلام. »دِي أَنَّه ردهمحدِيثِ أَبِي حميدٍ الساعِ   



? ا َ أ  زت اا )(t »َودِرا َْ«   
  

 - ١٣٥٨ -

 بعـد  )r( لِلرسـول ة التي كانت تناصبها اليهـود   المسجلات والعداو  :اثانيه  
؛  الجِهاد في سبيل االله    بفريضةة فيما يتعلَّق    خاص  هذا القول  نافيهجرته للمدينة ت  

وسعيهم لمصلحة المـسلمين     يقينية،    ومكرهم وغدرهم بهم   إذ عداوتهم للمسلمين  
  )١(.»ينْدفِع بِالشَّك الطَّارِئأو لا ليقين مقدم على الظَّن، ا«ظنية، و

يبدو لي من خلال استقراء حوادث السيرة أن اليهود لم يشتركوا فـي              :اهثالث  
وما ورد مـن    ،   والخَنْدق ب الدفاعية كأُحدٍ  الدفاع عن المدينة لا سيما في الحرو      

، همهناك أحاديث تمنع صدور ذلـك مـن  ل  ، ب إشارات في ذلك تفتقر إلى الصحة     
اعِدِي   فعدٍ السيمأَبِي ح ولُ االلهِ  « : قَالَ نسر جة    خَرتَّى إِذَا خَلَفَ ثَنِياع  حدإِذَا  )٢( الْو 
: ، قَـالَ   سـلَامٍ  هطُ عبد االلهِ بن    وهم ر  ،بنُو قَينُقَاع : ، قَالُوا من هؤُلَاءِ؟ : ، قَالَ تِيبةكَ

                                                                                                                                       
عـنِ ابـنِ    : بلفظ ،١٧٩٧٠ برقم   ٩/٩٢، والبيهقي في السنن الكبرى      ٢/٤٧١الأحكام  =

 تَفَـرد بِهـذَا   «: ، وقـال  »استَعان رسولُ االلهِ بِيهودِ بنِي قَينُقَاع فَرضخَ لَهم       «: عباسٍ قَالَ 
            لَمااللهُ أَعو ،حِيحدِيثٌ صذَا حلُغْنَا فِي هبي لَمو ،وكتْرم وهةَ وارمن عن بسوقال في   »الْح ،

: وقال في موضع ثالـث  ،١٧٨٧٧ برقم  ٩/٦٣ السنن الكبرى    .»ضعِيفٌ« :موضع آخر 
»     عِيفٌ، قَالَ الشَّافِعِيض هنَادإِسو نْقَطِعذَا مالْ: فَهـة      وجح كُوننَا لَا ينْقَطِع عِنْددِيث الْمح« .

وحدِيثُ الزهرِي أَخْرجه أَيـضا     «: وقال الشَّوكاني ،  ١٧٩٧١ برقم   ٩/٩٢السنن الكبرى   
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبـار       . »التِّرمِذِي مرسلًا، والزهرِي مراسِيله ضعِيفَة    

٧/٢٦٤.  
المستصفى مـن علـم   و ،٣/١٣٧التلخيص في أصول الفقه للجويني :  القاعدة هذه ينظر١) (

  .٢٨٥لغزالي صلالأصول 
دار : ط ،١/١٣٠ لابن الجـوزي  غريب الحديث:  ينظر.طَرِيق مرتَفع بين جبلين: ثَنِيةال٢) (

  .ـه١٤٠٥الكتب العلمية، الأولى، 
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لَـا  قُلْ لَهم فَلْيرجِعـوا؛ فَإِنَّـا       :  قَالَ ،بلْ هم علَى دِينِهِم   : ، قَالَ لَا: ، قَالُوا سلَموا؟وأَ
  . من أهلهاوا ليسوهؤلاءوالحرب تقتضي المناصحة، ، )١(»نَستَعِين بِالْمشْرِكِين

     بـا  فـق علـى أن أَ     تت روايات التي جاءت في الآيـة     لاحظ أن أكثر ال   ي :ثالثاً  
ولقـد   ،أحداث الواقعة سبب رئيس في نزولها؛ إذ هو الذي دارت معه         t)(بكْرٍ  

 لـم يحتمـل مـن ذاك        - لقوة إيمانـه   -كان مشهوراً بلينه ورفقه، لكنه مع ذلك      
،  بأنَّه فقير، فما كان منه إلَّا أن ضـرب وجهـه        )U(اليهودي أن يصف الخالق     

واللَّـه   ،يمنع احتمال غيره من الأسباب     لا   مع صحته لكن   ،وقد صح هذا السبب   
لَمأَع.  
تأمل أسلوب القرآن في التعبير عن هذه المقولـة البغيـضة؛ حيـث              :رابعاً  

: ومجي أدوات التأكيـد   ،  ﴾لَقَد﴿: بالقسم استخدم أساليب عدة لتشخيصها كافتتحه    
﴿جر وال   التَّعبير ب ، و ﴾إِندع والزمِ﴿: تهديد والوعيد ألفاظ الرس اللَّه وعاً مشْفُ،  ﴾ع

عظـم  مع ناسب تكل هذا لي  ؛  ﴾ونَقُولُ ذُوقُوا ﴾، ﴿ كْتُبسنَ﴿بِاستِخْدامِ نون العظمة    
، وهذا من عادة الذِّكر الحكـيم؛ إذ يختـار لكـل         ة هؤلاء الملاعين  ما جنته ألسن  

، وهذا فيـه     على أكمل وجه    المراد  فتؤدي المعنى  ،حدث ألفاظه التي تنسجم معه    

                                                        
هذَا حـدِيثٌ صـحِيح ولَـم    «: قال، و٢٥٦٤ برقم ٢/١٣٣أخرجه الحاكم في المستدرك ١) (

اهجخَرنن الكبرى         »يوقال ١٧٨٧٨ برقم   ٩/٦٤، وسكت عنه الذَّهبي، والبيهقي في الس ، :
»  حأَص نَادذَا الْإِسهفي نيل الأوطار     وغيره ونقله عنه    تصحيحه الشَّوكاني  وارتضى،  »و 
رواه الطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ    « :، وقال ٩٥٧١ برقم   ٥/٣٠٣مجمع   ال والهيثمي في ،  ٧/٢٦٤

والْأَوسطِ وفِيهِ سعد بن الْمنْذِر بن أَبِي حميدٍ ذَكَره ابن حِبان فِي الثِّقَاتِ، وبقِيـة رِجالِـهِ                 
م ساق  ، ثُ »وروينا بإسنادٍ أصح من هذَا عن أَبِي حميدٍ الساعِدِي        « :وقَالَ الشَّافِعِي ،  »ثِقَاتٌ

 .»هذَا إِسـنَاد حـسن    «: وقال البوصيري ،  ٩/٧٢ البدر المنير لابن الملقن      .هذا الحديث 
دار المـشكاة  : ، ت٤٥٦٦ بـرقم  ٥/٢٢٣إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة    

  .هـ١٤٢٠دار الوطن، الرياض، الأولى، : للبحث العلمي، ط



? ا َ أ  زت اا )(t »َودِرا َْ«   
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 لـئلا   ؛لمؤمن أن يتجنَّب القول على االله بما لا يعلم، أو وصفه بما لا يليق             تنبيه ل 
  .يدخل تحت طائلة المستحقين لهذا العقاب الأليم

ما كان لِنَبِي أَن يكُون لَه أَسرى حتَّـى يـثْخِن فِـي الْـأَرضِ       ﴿ :الثانيةالْآيةُ    
رِيدي اللَّهنْيا والد ضرع ونتُرِيدكِيمح زِيزع اللَّهةَ و١(﴾ الْآخِر(.  
   :روايات ثلاثجاء في سبب نزول هذه الآية 

 قَالَ رسـولُ االلهِ لِـأَبِي بكْـرٍ،     ، أَسروا الْأُسارى  لما «:قَالَ ابن عباسٍ   :لىالأو  
رمعى؟ فَقَالَ        :وارؤُلَاءِ الْأُسفِي ه نوا تَركْرٍ مو با نَبِ : أَبـم        ينُـو الْعب ـمااللهِ ه ي

 علَـى الْكُفَّـارِ، فَعـسى االلهُ أَن       قُوة أَرى أَن تَأْخُذَ مِنْهم فِديةً فَتَكُون لَنَا         والْعشِيرة
 لَا وااللهِ يا رسولَ   :  قُلْتُ ؟ما تَرى يا ابن الْخَطَّاب    : يهدِيهم لِلْإِسلَامِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ    

 ما أَرى الَّذِي رأَى أَبو بكْرٍ، ولَكِنِّي أَرى أَن تُمكِّنَّا فَنَضرِب أَعنَاقَهم، فَـتُمكِّن               االلهِ
            فَإِن ،نُقَهع رِبفَأَض ،رما لِعفُلَانٍ نَسِيب كِّنِّي مِنتُمو ،نُقَهع رِبضقِيلٍ فَيع ا مِنلِيع 

 وصنَادِيدها، فَهوِي رسولُ االلهِ ما قَالَ أَبو بكْرٍ، ولَـم يهـو مـا    لْكُفْرهؤُلَاءِ أَئِمةُ ا  
يـا  : ، قُلْتُااللهِ وأَبو بكْرٍ قَاعِدين يبكِيانقُلْتُ، فَلَما كَان مِن الْغَدِ جِئْتُ، فَإِذَا رسولُ     

سولَ االلهِ ر   أَي نِي مِنكِ   أَخْبِرءٍ تَبكَاء      شَيتُ بدجو ؟ فَإِناحِبكصكَ ي أَنْتَ وـتُ،   بي
أَبكِي لِلَّـذِي عـرض علَـي       :  تَباكَيتُ لِبكَائِكُما، فَقَالَ رسولُ االلهِ     وإِن لَم أَجِد بكَاء   

حاء   أَصأَخْذِهِمِ الْفِد مِن كـذِهِ          ابه نَى مِنأَد مهذَابع لَيع رِضع ةِ   ، لَقَدرالـشَّج- 
، ﴾ما كَان لِنَبِي أَن يكُون لَـه أَسـرى  ﴿: أَنْزلَ االلهُو ،- شَجرةٍ قَرِيبةٍ مِن نَبِي االلهِ   

  )٣(.»فَأَحلَّ االلهُ الْغَنِيمةَ لَهم ،)٢(﴾فَكُلُوا مِما غَنِمتُمإِلَى قَولِهِ ﴿

                                                        
  ).٦٧: (الأنفال١) (
  ).٦٩: (الأنفال٢) (
 باب الْإِمداد بِالْملَائِكَةِ فِي غَزوةِ بدرٍ، وإِباحةِ الْغَنَائِمِ كِتَاب الْجِهادِ والسيرِأخرجه مسلم في ٣) (

  .١٧٦٣ برقم ٣/١٣٨٣



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
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:  فَقَـالَ ،ار رسولُ اللَّهِ فِي الْأُسارى أَبا بكْرٍ      استَشَ« :قَالَعمر  عنِ ابنِ    :الثَّانِية  
 و كمقَو  مبِيلَهفَخَلِّ س تُكشِيرتَشَ ،عفَقَالَ   فَاس رمع ار :مـولُ   :  قَالَ ،اقْتُلْهسر ماهفَفَد

فَكُلُـوا مِمـا    ﴿:هِقَولِإِلَى ﴾ ي أَن يكُون لَه أَسـرى ما كَان لِنَبِ﴿: فَأَنْزلَ اللَّه  ،اللَّهِ
تُمقَالَ: قَالَ، ﴾غَنِم رمع النَّبِي فَلَقِي :ي أَن لَاءكَادب نَا فِي خِلَافِك١(.»صِيب(  

ما تَقُولُـون   : لَما كَان يوم بدرٍ قَالَ رسولُ اللَّهِ      « :قَالَ ودٍعسبن م اعن   :الثَّالثة  
  ارؤُلَاءِ الْأُسكْرٍ   فِي هو بـولَ  : ى؟ قَالَ أَبسا راللَّـهِ  ي     ـلُكأَصو ـكمقَو    قِهِمـتَباس 

كَـذَّبوك  : يـا رسـولَ اللَّـهِ     : وقَالَ عمـر  ، اللَّه أَن يتُوب علَيهِم   لَعلَّ  ، بهمواستَتِ
 قَد ،وكجأَخْرو  منَاقَهأَع رِبنَض مهاللَّهِ  ، م دبقَالَ عة  واحون رـولَ اللَّـهِ    :  بسا ري 

فَـسكَتَ  : قَالَ، يهِ علَيهِم نَارا ثُم أَلْقِهِم فِ   الْحطَبِ، فَأَضرِمِ الْوادِي  أَنْتَ فِي وادٍ كَثِيرِ     
    ع دري ولُ اللَّهِ فَلَمسرهِمخَلَ  ، لَيفَد قَام ثُم ، لِ أَبِي   :فَقَالَ أُنَاسأْخُذُ بِقَوكْرٍ  يقَـالَ ،  بو 

ثُـم خَـرج    ،  عبد اللَّهِ بن رواحة    يأْخُذُ بِقَولِ : وقَالَ أُنَاس ، يأْخُذُ بِقَولِ عمر  : نَاسأُ
وإِن ،  تَكُون أَلْين مِن اللِّـينِ     إِن اللَّه لَيلَين قُلُوب رِجالٍ فِيهِ حتَّى      : رسولُ اللَّهِ فَقَالَ  

  تَّى تَ   اللَّهالٍ فِيهِ حرِج قُلُوب دشَدةِلَيارالْحِج مِن أَشَد كْـرٍ   ، كُونـا با أَبي ثَلَكم إِنو
، )٢(﴾فَمن تَبِعنِي فَإِنَّه مِنِّي ومن عصانِي فَإِنَّك غَفُور رحِـيم         ﴿: مثَلُ إِبراهِيم قَالَ  

    كْرٍ كَما با أَبي ثَلَكم إِنى قَالَوثَلِ عِيس :﴿  ـملَه تَغْفِر إِنو كادعِب مفَإِنَّه مهذِّبتُع إِن

                                                        
، الـسعادة : ط ،١/٤٣أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصـفياء  ١) (

: ، وقال ٣٢٧٠ برقم   ٢/٣٥٩حاكم في المستدرك    ال، و هـ١٣٩٤بجوار محافظة مصر،    
»     اهخْرِجي لَمنَادِ والْإِس حِيحدِيثٌ صذَا حه«،  صحيح على شرط مـسلم    «:  وقال الذَّهبي«، 

  .٢٤٢ ص أسباب نزول القرآنوالواحدي في 
  ).٣٦: (إبراهيم٢) (
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   كِيمالْح زِيزأَنْتَ الْع ١(﴾فَإِنَّك(...  ، لَ اللَّهفَأَنْز: ﴿           لَـه كُـوني أَن لِنَبِـي ا كَـانم
  .)٢(»﴾أَسرى

  :ارا وان

  : لي الآتي تبينبعد عرض الروايات النازلة في الآية  
، وإنَّما هي    ليست صريحة في السببية     لكن ، صحيحة الأَولى ن الرواية إ :أولاً  

 ـ   التَّ ا ففيه الثَّانِية، أما الرواية    »وأَنْزلَ االلهُ  «محتملة للسببية   ؛زولصريح بسبب النُّ
اشـرة  زول بعـد ذكـر الحادثـة مب     حيث أتى بفاء التعقيب الداخلة على مادة النُّ       

» لَ اللَّهاشتـشارهم هذا يدل على صحة النَّازل في     لكن على كل حال   ،  »فَأَنْز نم  
وفـي  ، الثة فهـي ضـعيفة   الثَّ وأما الرواية ،  t)( الصديق ، ومنهم )r(سول  رال

 ـ   و الهداية،ن الغناية والكفاية لمن أراد      حيحتيالصن  الروايتي إذا «ه أنت بـصِير أنَّ
حيح، ثُـم   في سبب النُّزول نُظِر إلى الثُّبوت، فاقتصر على الص   تعددت المرويات 

   تباعد         العبارة فاقتصر على الص مِل على الجميع، وإنمان حتقارب الز ريح، فإن
   )٣(.»حكم بتكرار النُّزول أو التَّرجيح

                                                        
  .)١١٨: (المائدة١) (
 روى التِّرمِـذِي مِنْـه طَرفًـا    و،٣٦٦٩٠ برقم٧/٣٥٩ مصنفهأخرجه ابن أبي شيبة في ٢) (

      ، »هذَا حدِيثٌ حسن، وأَبو عبيدةَ لَـم يـسمع مِـن أَبِيـهِ            «: ، وقال ٣٠٨٤ برقم   ٥/٢٧١
 ٦/١٣٨ هوأحمد في مـسند   ،  هـ١٣٩٥ الثانية،   ،مصطفى الحلبي : ط،  أحمد شاكر : ت

 وهو ابن عبـد االله     -أبو عبيدة    لانقطاعه،   ؛إسناده ضعيف «: ، وقال شعيب  ٣٦٣٢برقم  
والهيثمـي فـي     ،»لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الـشيخين          -بن مسعود 

وفِيهِ أَبو عبيدةَ ولَم يسمع مِـن أَبِيـهِ،         «: ، وقال ١٠٠١٠،  ١٠٠٠٨ برقم   ٦/٨٧مجمع  ال
  .٢٤٣ صأسباب نزول القرآن، والواحدي في »ولَكِن رِجالَه ثِقَاتٌ

، ١/٦٩قواعد التفسير جمعاً ودراسة، خالد بن عثمان الـسبت  ، و١/١١٧الإتقان : ينظر٣) (
  .ـه١٤٢١دار ابن عفَّان، الأولى، : ط
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 إذ يمكـن   ؛وبعد استراتيجي نظرة مستقبلية   فيه   t)( الصديق ن رأي إ :ثانياً  
أو لعـل االله   ،تسليحه ليكون على أهبة الاستعداد ولجيشلتقوية عتاد ا   ؛ الْفِداء أخذ

 الـشَّفقة  وهذا يتلائم مع طبعه الذي عرف به من   من يوحده،   أَصلَابِهِم  يخرج من   
حمة      والحِنكة والخبرة والتجربة   فةأوالرما لم يترتـب علـي      ، وتغليب جانب الر

  رمات االله ذلك تضييع ح )U(   الِكٍ قَالَ   ، فعنن مقَال  : أَنَسِ ب)r(: »   تِـيأُم محأَر
   )١(.»بِأُمتِي أَبو بكْرٍ

، لكـن بينـت     كَثِيرونتُشير الرواية الأُولى إلى أن الذين طلبلوا الفِداء          :ثالثاً  
    ديقالرواية الثانية أنل   الصول اللَّهِ    من أشار على   أَوسل  ، و بقبول ذلك  ركان أو

من رسول اللَّهِ   وأفضلهم بعد    أكبرهم مقاماً    t)( ؛ لأنَّه )r(  أيضاً استَشَارهممن  
  . أهل السنَّة والجماعةأَجمعهذه الأُمة كما 

مـع أنَّـه     لرأي جمهـور الـصحابة       )r(ما الفائدة من ترجيح النَّبي       :رابعاً  
 ـ   يةمرجوح بحسب الْقَاعِدة أو السنَّة الْإِلَهِ  ه، وهـو  الَّتِي كان عليهـا الْأَنْبِيـاء قَبل

  ؟أَرحجهم مِيزانًا وأَقْواهم برهانًا
إِن لِلَّه تَعـالَى فِـي ذَلِـك    ( :حيث قال )~( يجيبك عن ذلك صاحب المنار     

  :لَحِكَما منها
كْن  وهو ر  ،ا نَص فِيهِ مِن االلهِ     بِرأْيِ الْجمهورِ الْأَعظَمِ فِيما لَ     )r( عمِل   :الْأُولَى  

 مِن أَركَانِ الْإِصلَاح السياسِي والْمدنِي الَّذِي علَيهِ أَكْثَر أُمم الْبشَر فِي دولِها الْقَوِية            
  .ي هذَا الْعصرفِ

                                                        
 ،»هذَا حدِيثٌ حـسن صـحِيح  « :، وقال٣٧٩١ برقم ٥/٦٦٥أخرجه الترمذي في سننه ١) (

إسـناده صـحيح    « :ب، وقال شعي  ١٢٩٠٤ برقم   ٢٠/٢٥٢وأحمد في مسنده    له،   واللَّفظ
هذَا إِسـنَاد   « : وقال ،٥٧٨٤ برقم   ٣/٤٧٧، والحاكم في المستدرك     »على شرط الشيخين  

علـى شـرط    « :، وقال الذهبي  »صحِيح علَى شَرطِ الشَّيخَينِ، ولَم يخَرجاه بِهذِهِ السياقَةِ       
  .»البخاري ومسلم
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 لَهم فِيهِ هـوى     أَمرِ الَّذِي سِيما فِي الْ   لَا الْجمهور قَد يخْطِئُون   بيان أَن    :الثَّانِية  
سببه أَنَّـه هـو   ملِ بِرأْيِ الْأَكْثَرِين ، ومِنْه يعلَم أَن ما شَرعه تَعالَى مِن الْع      ومنْفَعة

  .الْأَمثَلُ فِي الْأُمورِ الْعامةِ، لَا أَنَّهم معصومون فِيها
ن قَواعِدِ التَّشْرِيعِ أَن ما نَفَّذَه الْإِمام مِن الْأَعمالِ الـسياسِيةِ            أَن يكُون مِ   :الثَّالثة  

بِيرالْحنْقَض    وى لَا يالشُّور دعخَطَـأ   ةِ ب كَان أَنَّه رظَه إِنخِ    )١(، وـا فِـي فَـس؛ لِم
  ==مبادِئِ الْفَشَل وسوءِا وتَوثِيقِها مِن الضعف و بعد إِحكَامِهالْعزِيمة

  )٢(). الْأُسوة==
مـصدر   يستدل بها على إثبات       أن  يمكن للمتبصر   الكريمة الآيةهذه   :خامساً  

أرأيت لو كانت هذه    ،  ؛ إذ فيها عِتاب شديد للمنزل عليه      أنَّه من عند االله    و ،القرآن
تُتْلـى  ع النَّاس    أكان يعلنها على مسم    ،خيالهفكره ووحي   الآية صادرة من نسج     

 ،إلى يوم القيامة بهذا التَّشنيع وذاك التقريع، أم يكون في الصمت ستر على نفسه             
، لكن هيهات هيهات ﴿وما هـو علَـى الْغَيـبِ            لماء وجهه   وحفظ ،وإبقاء لهيبته 

طئة والاسـتنكار   خْوتأمل الآية تجد فيها ظاهرة عجيبة قد بدئت بالتَّ        ،  )٣(بِضنِينٍ﴾
 وتطبيب النفوس بها، فهـل الحـال        ، ختمت بإقرارها  فعلة، ثم لم تلبث أن    لهذه ال 

    صادراً من مشكاة واحـدة      لو كان    -ل هذا الكلام    النفسية التي يصدر عنها أو- 
                                                        

) (١ أَنَّه ذَلِك مِن)r(ِف عا شَرأْيِهِ  لَملَى خِلَافِ ردٍ عوجِ إِلَى أُحورِ فِي الْخُرهمأْيِ الْجي تَنْفِيذِ ر
ثُم راجعوه فِيهِ، وفَوضوا إِلَيهِ الْأَمر فِي الرجوعِ فَلَم يرجِع، وقَالَ فِي ذَلِك كَلِمتَه الْعظِيمةَ               

تفـسير  . )r(لْكُبرى إِلَى هذِهِ الْعصر لِحسنِها، لَا لِاتَّباعِـهِ        الَّتِي تَعملُ بِها دولُ السياسة ا     
: ينظر» ما ينْبغِي لِنَبِي إذَا لَبِس لَأَمته أَن يضعها حتّى يقَاتِلَ         «:  حيث قَالَ  ،١٠/٨٤المنار  

  .٥/٤٢٤الروض الأنف في شرح السيرة النبوية للسهيلي 
، الهيئة المصرية العامة للكتـاب :، ط بإيجاز٨٤ٍ : ١٠/٨٢ ،٤/٨٠تفسير القرآن الحكيم ٢) (

  .م١٩٩٠
  ).٢٤: (التكوير٣) (



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٣٦٥ -

 ولما تمض بينهما فترة تفصل بين الغضب والنـدم   ، يصدر عنها آخره   يمكن أن ، 
     ـ     هـذين ال   وبين ابتسامة الرضا والاستحسان؟ كلا، وإن  رض خـاطرين لـو فُ

          ياً لـه  احِصدورهما عن النفس متعاقبين لكان الثاني منهما إضراباً عن الأول م ،
فس من قراءة هذا النَّ     الذي يفهمه علماء النَّ    إن    ها هنا الب ـص أن  ة شخـصيتين   تَّ

 ١( عنـك  ، ولكني عفوتُ  لقد أسأتَ :  هذا صوت سيد يقول لعبده     منفصلتين، وأن( ،
شَّديد له فـي    تابه ال  وعِ )r( همما فيه مخالفة لطبع   ها في القرآن    فهذه الآية وأمثال  
 ـيو،   بالكُلية عن الذَّات المحمدية    د انعزال القرآن   يوك ،المسائل المباحة  فـي   تثْب
، بـل    من الإنس أو الجِن     عن مخلوق  قد صدر أن يكون   استحالة   المنطق والعقل 

  .هو تنزيلٌ من حكيم حميد
لا يأْتَلِ أُولُوا الْفَضلِ مِنْكُم والسعةِ أَن يؤْتُوا أُولِـي الْقُربـى             ﴿و :الثالثةالْآيةُ    

            غْفِـري أَن ونوا أَلا تُحِبفَحصلْيفُوا وعلْيبِيلِ اللَّهِ وفِي س هاجِرِينالْمو ساكِينالْمو
﴾حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم ٢(اللَّه(.  

  : رواياتثلاثهذه الآية ورد في سبب نزول   
 ـ         «:عن عائِشَةَ قَالَتْ   :الأولى    ،...هلَما ذُكِر مِن شَأْنِي الَّذِي ذُكِر وما علِمتُ بِ

    ـوهو ،ـين أُبد اللَّهِ ببنَافِق عالمثَابِتٍ و نب انسحو طَحفِيهِ مِس تَكَلَّمالَّذِي ي كَانو
:  قَالَـتْ ،)٣(وشِيهِ ويجمعه، وهو الَّذِي تَولَّى كِبره مِنْهم هو وحمنَـة     الَّذِي كَان يستَ  

                                                        
محمد بـن عبـد االله دراز    للنبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريما: أفدته من كتاب١) (

  .هـ١٤٢٦دار القلم، : ط بتصرف، ٥٥ص 
  ).٢٢: (النور٢) (
أُمها و الأسدية، تُكنى أُم حبِيبة، أخت أم المؤمنين زينَب، حِمنَة بِنْت جحشٍ بن رياب: هي٣) (

فكانت تُداوِي الْجرحـى،    ،   وشهدت أحدا  ،أُميمة بِنْت عبد الْمطَّلِب، كانت من المبايعات      
  .٨/٨٨، الإصابة ٧/٧١أسد الغابة : ينظر. وتَسقِي الْعطْشَى
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          لَ اللَّها، فَأَنْزدةٍ أَبا بِنَافِعطَحمِس نْفَعلَا ي كْرٍ أَنو بلَفَ أَبلِ    ﴿:فَحأْتَلِ أُولُو الفَضلَا يو
 - يعنِي مِـسطَحا  -﴿أَن يؤْتُوا أُولِي القُربى﴾  -  يعنِي أَبا بكْرٍ  -﴾  مِنْكُم والسعةِ 

بلَى واللَّهِ يا ربنَـا،     : قَالَ أَبو بكْرٍ  حتى  ﴾  أَلَا تُحِبون أَن يغْفِر اللَّه لَكُم     ﴿:إِلَى قَولِهِ 
نَعصي ا كَانبِم لَه ادعلَنَا، و تَغْفِر أَن ١(.»إِنَّا لَنُحِب(   

كَان نَاس مِن أَصحابِ النَّبِي قَد رموا عائِـشَةَ         « :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    :لثَّانِيةا  
بِالْقَبِيحِ، وأَفْشَوا بِهِ وتَكَلَّموا بِهِ، وأَقْسم نَاس مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ، فَمِنْهم أَبـو              

لَا يقْسِم أُولُـو  : تَكَلَّم بِشَيءٍ مِن هذَا ولَا يصِله، فَقَالَ    بكْرٍ أَن لَا يتَصدقَ علَى رجلٍ       
الْفَضلِ مِنْكُم والسعةِ أَن يصِلُوا أَرحامهم، وأَن يعطُوهم مِن أَموالِهِم كَالَّذِي كَـانُوا    

  )٢(.»ن يعفُو عنْهميفْعلُون قَبلَ ذَلِك، فَأَمر االلهُ أَن يغْفِر لَهم وأَ
 قَالَ أَبـو    ،لَما أَنْزلَ اللَّه عذْر عائِشَة مِن السماءِ       «: قال الضحاكعن   :الثَّالثة  

   لِمِينسالْم مِن ونآخَركْرٍ وشَـأْنِ            : ب ءٍ مِـنبِـشَي تَكَلَّم ملًا مِنْهجاللَّهِ لَا نَصِلُ رو
                                                        

إِن الَّذِين يحِبون أَن تَشِيع الْفاحِشَةُ فِـي   ﴿:ببا كتاب تفسير القرآنأخرجه البخاري في ١) (
  .٤٧٥٧ برقم ٦/١٠٧ ﴾الَّذِين آمنُوا

، ٢٢٣ بـرقم  ٢٣/١٥٠ الكبير، والطبراني في ١٩/١٣٧أخرجه الطبري في جامع البيان ٢) (
عدِ بـن   محمد بن سعدٍ الْعوفِي، أَبِي س     : وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء     

: ، وبيانه كـالآتي   محمدٍ، الْحسين بن الْحسن بن عطِيةَ، حدثَنِي أَبِي، جدي عطِيةَ الْعوقِي          
في نقـد   ميزان الاعتدال. ضعيف: محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفِي 

بـن محمـد بـن      سعد  ،  ـه١٣٨٢دار المعرفة، الأولى،    : ، ط ٣/٥٦٠الرجال للذهبي   
الْحسن بـن   ،  ٤/٣٣ لسان الميزان . جهمِي، ضعيف : الْحسن بن عطِية بن جنَادة الْعوفي     

، الـضعفاء لابـن الجـوزي       ٦/٢١١تهذيب الكمال   . ضعِيف: عطِية بن جنَادةَ العوفِي   
يروي أَشْياء لَـا يتَـابع   «: قال ابن حبان: الْحسين بن الْحسن بن عطِية الْعوفِي  ،  ١/٢٠٥

: عطِيـة الْعـوفِي  ، ١/٢١١ الضعفاء لابن الجـوزي  .»علَيها، لَا يجوز الِاحتِجاج بِخَبرِهِ 
  .٧/٢٢٥، تهذيب التهذيب ٨٥ الضعفاء للنَّسائي ص .ضعيف
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ولَـا  : ﴾ يقُـولُ  ولَا يأْتَلِ أُولُـو الفَـضلِ مِـنْكُم       ﴿ :نْفَعه فَأَنْزلَ اللَّه   ولَا نَ  ،عائِشَةَ
  )١(.»يحلِفْ

  :ارا وان

  :بعد دراسة سبب نزول هذه الآية تبين الآتي  
      إن الرواية الأولى هي أصـح الروايـات فـي سـبب النَّـازل فـي                :أولاً  

 ـ  وايات ضعيفة ، وبقية الرt  )( الصديق     شترك بـين الجميـع هـو       ، والقاسم الم
م للآيـة،    عند تفسيره  الرواية الأُولى  )٢(رينوقد أورد جمهور المفسt  ،   )(ذكره  

 قال ابن ع ةطي) :  المشهور من الر كْـرٍ     هذه الآية نزلت في قصة     وايات أنأَبي ب
  )٣(.)مِسطَح بن أُثَاثَةو

                                                        
محمد شكري أحمد الزاويتي، . د: ، جمعه٢/٦٠٩ ـه١٠٥تفسير الضحاك المتوفى سنة ١) (

وهذا ،  ١٩/١٣٧ ابن جرير في جامع البيان       أخرجهو ،ه١٤١٩ار السلام، الأولى،    د: ط
إنَّه لم يثبت له سـماع      : كثير الإرسال، حتى قيل   : الضحاك: ؛ لعلل إسناد ضعيف منقطع  

 وجميع من روى عنه في ذلـك كلـه          ، عباسٍ من أحد من الصحابة، ورواياته عن ابنِ      
. فيه نظـر  : عبيد بن سليمان الباهلي   ، و ٥/١٥٢جال  الكامل في ضعفاء الر   :  ينظر .نظر

: بو معاذٍ الْفَضلَ بن خَالِد النحـوي      ، وأَ ٣/٢٠، ميزان الاعتدال    ١٩/٢١٢تهذيب الكمال   
، ، ولم يـذكر فيـه جرحـا أو تعـديلًا          ٧/٦١أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل        

 الخياط والبغـدادي، وهـو    أبو صالح، ويعرف بابن   : الحسين بن الفرج أبو علي وقيل     و
ثُـم  ، ٣/٢٠٠ لسان الميـزان     .»كذاب يسرق الحديث  «: ضعيف متروك، قال ابن معِين    

مسشيخ ابن جرير فيه مجهول لم ي.  
 ،٣/٣٩٥ للبغوي في تفسير القرآن معالم التنزيل، ٣/٥١٣تفسير القرآن للسمعاني : ينظر٢) (

 التفـسير الكبيـر   = ، مفاتيح الغيـب     ـه١٤٢٠دار إحياء التراث العربي، الأولى،      : ط
  .٢/٤٩٦مدارك التنزيل ، هـ١٤٢٠دار إحياء التراث العربي، الثالثة، :  ط ،٢٣/٣٤٨

  .١٧٣، ٤/١٧٢ في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز ٣) (
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وتصريحه ،   لصحة سنده  ؛الأولل الآية الحديث     سبب نزو  أننستنتج من ذلك      
ياق بموضـوع الـس    من حيث اتِّـصال الآيـة        ياق القرآن وموافقته لسِ ،  بالنزول

ابقالس،  وتصديرهم به تفسير الآية دون غيره مـن الآثـار          ين   واحتجاج المفسر
  .الواردة

 ـ    t)( وإن كانت نازلـة فـي شـأنه           الكريمة الآية :ثانياً   ي ، لكـن لا ينبغ
 ـ           همذكِّرتخصيصها به، فهي يدخل فيها كل عاقل وعاقلة إلى يوم القيامة؛ حيث تُ

 الـصديق الْإِحسان إليه خير من الانتقام منه، فها هـو          وأن الصفح عن المسيء     
الذي تعدي به الأذى لأهل بيته وعرضه، وتحمل مرارة وقـسوة الاتِّهـام مـن              

ة الكريم المنَّان إلى العفـو والغُفـران إلَّـا          أقرب النَّاس إليه، لا يكاد يسمع دعو      
 ، في ثبات وطُمأنيـة مولاه فإذا به يلبي طلب   ، وتلفهت روحه  ،وتحركت مشاعره 

لا، فيعيـد  عع في رضا الخالق جلَّ و   مِوراحة قلبية غير عابىء بالمخلوق، بل طَ      
ا الـذي   للفقراء والمحتاجين، وهـذ   ما كان يفعله في ماضيه من العطايا والمنح         

ن الْعِبرةَ بِعمومِ اللَّفْظ لَا بِخُـصوص       أ«ذهبتُ إليه تؤيده القاعدة التي تنص على        
والْأَولُ أَصـح، غَيـر أَن      ( :، قال القرطبي بعد أن حكى سبب النُّزول       )١(»السبب

                                                        
وص الْعِبرةَ بِعمومِ اللَّفْظ لَا بِخُص«منهم من يرى أن : هذه المسألةفي اختلف الأُصوليون ١) (

، أسباب النُّزول : ينظر. وقد اعترف بعض العلمانيين بهذا    وهو قول الجمهور،    » السبب
، المركز الثقافي العربي  ،  المؤسسة العربية للتحديث الفكري   : ط،  ٣٥٤بسام الجمل ص    

وينْسب هذا إلـى  » الْعِبرةَ بِخُصوص السبب  « يرى أن     العلماء وبعض،  م٢٠٠٥ ،الأولى
وهذا ،  الك وأبي ثَورٍ والْمزنِي وأَبي بكْرٍ الدقَّاق وغيرهم من أهل الفضل والعلم           الإمام م 

الخِلاف محله إذا لم تقم قرينة على تخصيص لفظ الآية العام بسبب نزوله، أما إذا قامت              
: ينظـر . تلك القرينة فإن الحكم يكون مقصوراً على سببه لا محالة بإجمـاع العلمـاء             

في علم أصول الفقـه للـرازي        ، المحصول ٢/١٥٤في أُصول الفقه للجويني     التَّلخيص  
، عالم الكتـب  : ، ط ١/١١٤ للقرافي   أنوار البروق في أنواء الفروق    = الفروق  ،  ٣/١٢٥

  .بدون تاريخ
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ظَ ذُو فَضلٍ وسعةٍ فَيحلِفَ أَلَّا ينفع مـن         الْآيةَ تَتَنَاولُ الْأُمة إِلَى يومِ الْقِيامةِ بِأَلَّا يغْتَا       
   )١().هرر الدابِهذه صفته غَ

      ت الآية بأسلوبها الرائع الفريد دورها في معالجة قضية من أخطـر         وهكذا أد
 وبثَّت فيهـا روح التـسامح دون أن   ،القضايا التي تمس الشَّرف، فهذَّبت النفوس  

لا  )U(، فـاالله    وأزالته إلَّا ومسحته    لماضي من ا  تترك أثراً في صدر المخاطب    
، فما أحوجنـا إلـى هـذا        ؟فما بالنا نحن  يغلق باب رحمته وفضله عمن عصاه       

 ،وتقلُّب الأمزجة والأهـواء   ،  هواتالتوجيه الرباني في عصر يموج بالفِتن والشَّ      
لَمأَع اللَّهو.  

 آمنُوا لا تُقَدموا بـين يـديِ اللَّـهِ          ﴿يا أَيها الَّذِين   :الرابعة، والخامسة الْآيةُ    
      لِيمع مِيعس اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهولِهِ وسرـوا          * وفَعنُـوا لا تَرآم ا الَّـذِينهيا أَي

 أَصواتَكُم فَوقَ صوتِ النَّبِي ولا تَجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعـضِكُم لِـبعضٍ أَن             
﴾ونرلا تَشْع أَنْتُمو مالُكُمطَ أَعب٢(تَح(  

  : رواياتستذكر المفسرون في سبب نزول الْآية الْأُولَى   
قَدِم ركْب مِن بنِي تَمِيمٍ علَى النَّبِـي        «:  قال )٣( عن عبدِ اللَّهِ بن الزبير     :الأولى  

بلْ أَمر الْأَقْرع بـن     : بن زرارة، وقَالَ عمر     معبدٍ أَمر الْقَعقَاع بن  : قَالَ أَبو بكْرٍ  ف
فَتَماريـا   ما أردت خلافك،  : ا خلافي، قال عمر   ما أردت إلَّ  : حابِسٍ، قال أبو بكر   

                                                        
  .هـ١٣٨٤دار الكتب المصرية، الثانية، : ، ط١٢/٢٠٧الجامع لأحكام القرآن ١) (
  ).٢: ١: (الحجرات٢) (
أُمه أَسماء بِنْت أَبِي بكْـرٍ، أول   للَّهِ بن الزبير بن الْعوام بن خويلد القرشي الأسدي،عبد ا٣) (

مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة للمهاجرين، قتل في جمـادى الأولـى سـنة ثـلاث         
أسـد الغابـة    : ينظـر  .وسبعين من الهجرة، وهذا هو المحفوظ، وهو قول الجمهـور         

  .٨٢ : ٤/٧٨ الإصابة ،٢/٢٤١
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  لَ فِي ذَلِكا، فَنَزماتُهوتْ أَصتَفَعتَّى ارح:  ـدي نيوا بمنُوا لا تُقَدآم ا الَّذِينهيِ ﴿يا أَي
  )١(.»حتَّى انْقَضت اللَّهِ ورسولِهِ﴾

كَاد الخَيران أَن يهلِكَا أَبو بكْرٍ وعمر، لَما قَـدِم        «: قَالَ )٢(عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ   و  
 لَى النَّبِيا            عجنِـي مابِسٍ أَخِي بن حعِ با بِالأَقْرمهدأَح نِي تَمِيمٍ، أَشَارفْد بشِـعٍ،  و

      رمكْرٍ لِعو ببغيره، فَقَالَ أَب الآخَر أَشَارتَ خِلَافِي، فقـال عمـر      : ودا أَرـا  : إِنَّمم
يا أَيها الَّـذِين آمنُـوا لا       ﴿: أَردتُ خِلاَفَك فَارتَفَعتْ أَصواتُهما عِنْد النَّبِي فَنَزلَتْ      

  )٤(.»)٣(﴾عظِيمإلى قوله ﴿ ﴾نَّبِيتَرفَعوا أَصواتَكُم فَوقَ صوتِ ال
 يوم النَّحـر، فـأمرهم   )r(أن قوماً ذَبحوا قبل أن يصلِّي رسول اللَّهِ    : ةالثاني  

  )٥(.رسول اللَّهِ أن يعيدوا الذَّبح، فنزلت الآية
                                                        

  .٤٣٦٧ برقم ٥/١٦٨المغازي كتاب أخرجه البخاري في ١) (
 عبد االله بن عبيد االله بن أبي مليكَة، واسم أبي مليكَة زهير بـن عبـد االله التَّمِيمِـي    هو٢) (

الْأَحول الْمكِّي، القَاضِي على عهد عبد اللَّهِ بن الزبير، ماتَ سنة سبع عـشرة ومِائَـة،                
، دار المعرفـة  : ط،  ١/٣٧٥ رجال صحيح مسلم لابن منْجويـه        : ينظر .غير ذلك وقيل  

الأولى، ،  دار الكتب العلمية  : ط،  ٤٨، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص      ـه١٤٠٧الأولى،  
  .ـه١٤٠٣

  ).٣: (الحجرات٣) (
باب ما يكره من التعمق والتنازع فـي   ةنَّكتاب الاعتصام بالكتاب والسأخرجه البخاري ٤) (

  .٧٣٠٢ برقم ٩/٩٧ دعلو في الدين والبِعلم، والغُال
 بـرقم  ٣/٢١٨» تفسيره«، وعبد الرزاق في ٢٢/٢٧٦أخرجه ابن جرير في جامع البيان ٥) (

، دار الفكـر، بيـروت  : ، ط٧/٥٤٧في التفسير بالمـأثور   ، والسيوطي في الدر  ٢٩٢٣
انقطاع بين معمر والْحسن،    وعزاه لعبد بن حميد وابن الْمنْذر عن الْحسن مرسلاً، وفيه           

تهذيب التهـذيب   : ينظر. كما هو مقرر عند علماء هذا الفن      فيها نظر   مراسيل الْحسن   و
  .فالأثر ضعيف، ٢/٢٦٣
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، الْوضع  !لو أنزلَ االلهُ فِي كذا وكذا      : أنها نزلت في قوم كانوا يقولون      :ةالثَّالث  
  )١(.ها وكَذَا، فكَرِه االلهُ ذلك وقدم فيكَذَ
 بن أُمية الضمرِي، وكان قد قتل رجلـين مـن      وعمر  أنها نزلت في   :ةالرابع  

ول اللَّهِ   يستأذنبني سليم قبل أنسر)r(.)٢(  
ك فِيـهِ  دخَلْتُ علَى عائِشَةَ فِي الْيومِ الَّذِي يشَ:  قَالَ)٣(عن مسروقٍ  :ةالخامـس   

 انضمر وِيقًا:  فَقَالَتْ ،مِنس ضِي لَهةُ خَوارِيا جفَقُلْتُ،)٤(ي  : ـائِمفَقَالَـتْ ! إِنِّي ص :
:  فَقَالَتْ ،لَا، ولَكِنِّي صمتُ شَعبان كُلَّه فَوافَقَ ذَلِك هذَا الْيوم        : تَقَدمتَ الشَّهر؟ فَقُلْتُ  

   ا كَانُوا يإِن نَاس    لَ النَّبِيقَب ونومصفَي رالشَّه ونمتَقَد  ، لَ اللَّهفَأَنْز :﴿    ا الَّـذِينهيا أَي
  )٥(.﴾آمنُوا لا تُقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ

                                                        
 عن قتادة مرسلاً، والـسيوطي فـي الـدر    ٢٢/٢٧٦أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١) (

، وابـن الجـوزي فـي زاد        ي حاتِم ، وعزاه لعبد بن حميد وابن الْمنْذر وابن أب        ٧/٥٤٦
  .٤/١٤٢المسير 

بن الـسائب الكلبـي، وهـو    محمد ، وعزاه ل٤/١٤٢أورده ابن الجوزي في زاد المسير ٢) (
  .٩/١٧٨تهذيب التهذيب : ينظر. متروك متهم بالوضع

أبو عائشة، مسروق بن الأَجدع بن مالك الهمداني، تابعي ثقة، من أخص تلاميـذ ابـن   ٣) (
، ٢/٢٥٦الكاشـف  : ينظر. هـ، وقيل بعدها ١٦٢د، كان عابدا فقيها مقرئًا، توفي       مسعو

  .١٠/١١٠تهذيب التهذيب 
ما يعمل مِن   وهو-قخُضت السوِي، من  قد خلط فِيهِ ومزج بِهِ:أَي: »خَوضِي لَه سوِيقًا«٤) (

بعضه  و أَن تَصب فِيهِ ماء وتَضرِبه لِيخْتَلِطَ       وه ، بِالْمِخْوضِ جدحتُه بِهِ   -الْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ 
دار : ، ط ١٥٦ي ص لمطَـرزِ المغرب في ترتيـب المعـرب ل      : ينظر.  ثم تحليه  بِبعض

المكتبـة  : ، ط١/٢٩٦المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي ، الكتاب العربي 
  .العلمية، بيروت

 ،جار فِي تَارِيخه وابن مردويه، وعزاه لابن الن٧/٥٤٧َّ  المنثور السيوطي في الدرأورده٥) (
 = بـرقم  ٣/١٤٨، والهيثمي فـي المجمـع       ٢٧١٣برقم  ٣/١٣٤ الْأَوسطِ الطَّبرانِي فِي و
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 إِذَا   أَراد أَن يستَخْلِفَ علَى الْمدِينَـةِ رجلًـا        )r( ما روِي أَن النَّبِي      :ةالسادس  
  )١(. الآيةتمضى إِلَى خَيبر، فَأَشَار علَيهِ عمر بِرجلٍ آخَر، فَنَزلَ

  :روايتين الثَّانِيةرون في سبب نزول الْآية ذكر المفسو  
  .)3( صرحت بأنَّها نزلت في صنيع الشَّيخَين التيالرواية السابقة  :الأولى  
لَمـا نَزلَـتْ هـذِهِ    « :عن أَنَسِ أَنَّه قَالَ ، ف ثَابِت بن قَيسٍ  ل   بينت أنَّه فع   :الثَّانية  
جلَس ثَابِت بن قَيسٍ فِي بيتِـهِ،        ﴾يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَرفَعوا أَصواتَكُم      ﴿: الْآيةُ
 سعد بـن معـاذٍ،      )r(لنَّبِي   فَسأَلَ ا  ،أَنَا مِن أَهلِ النَّار، واحتَبس عنِ النَّبِي      : وقَالَ
إِنَّه لَجارِي، وما علِمتُ لَـه  : يا أَبا عمرٍو، ما شَأْن ثَابِتٍ؟ اشْتَكَى؟ قَالَ سعد       :فَقَالَ

يـةُ،  أُنْزِلَتْ هذِهِ الْآ: فَأَتَاه سعد، فَذَكَر لَه قَولَ رسولِ االلهِ، فَقَالَ ثَابِتٌ  : بِشَكْوى، قَالَ 
   ذَلِـك لِ النَّارِ، فَذَكَرأَه ولِ االلهِ فَأَنَا مِنسلَى رتًا عوص فَعِكُمأَر أَنِّي مِن تُملِمع لَقَدو

لِلنَّبِي دعولُ االلهِ،سسنَّةِ:  فَقَالَ رلِ الْجأَه مِن ولْ ه٢(.»ب(  
  

  : ارا وان

  : ظهر الآتية الْأُولَىالْآي  سبب نزولاستِقْصاء بعد  
لأن الحديث الوارد فيه صحيح صرح فيـه         ؛أَبي بكْرٍ صحة النَّازل في     :أولاً  

، رين المفـس  حتج به جمهـور   وا الكريم،    لسياق القرآن  اًموافققد جاء   ، و بالنُّزول
فأورث ذلك اليقين في قلوب المؤمنين، وما عداه ضعيف فيه نظر.  

                                                                                                                                       
، »رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ، وفِيهِ حِبان بن رقَيدةَ، وهـو مجهـولٌ           « :، وقال ٤٨٢٧=

 لم أقف له على ترجمة، فاجتمع في الإسناد         يحيى بن الْحارِث التَّيمِي   : وفي الإسناد : قُلتُ
 ،دار الغرب الإسلامي  : ط،  ٢/٥٩٧وأخرجه الدراقطني في المؤتَلِف والمختَلِف      عِلَّتان،  
  .هـ١٤٠٦الأولى، ، بيروت

  .بدون إسنادٍ ١٦/٣٠١أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١) (
  .١١٩ برقم ١/١١٠ باب مخَافَة الْمؤْمِن أَن يحبطَ عملُه كِتَاب الْإِيمانخرجه مسلم في أ٢) (
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يجد أن لبعضها وجه لطيـف، فالروايـة        قد  في هذه الروايات    النَّاظر   :ثانياً  
 يدور فحواها حول تقديم أو تأخير بعـض العبـادات          )١(الثة والخامسة انية والثَّ الثَّ

على أوقاتها، وهذا حدده الشَّرع بميزان دقيق حاسم لا مجال للرأي فيه؛ إذ كـل               
 ،كالصلاة والصوم والحـج عنه ا عبادة مؤَقَّتَة بميقات لا يصح تقديمها أو تأخيره     

 ، والرواية الـسابعة ولكلٍّ شاهده من الكِتاب والسنَّة إلَّا ما قام الدليل على استثنائه     
 فَقُرِنت آيتاهمـا  ،»بنِي تَمِيمٍ« تكون قصتها وقعت قُبيلَ قصة     على فرض صحتها  

 كما نـص     الْآيات الْمتَّصِلَة بِها   لَا يناسِب موقِع الْآية مع    ، لكن هذا كله     في النُّزول 
  )٢(.على ذلك الطَّاهِر بن عاشُور

 ألَّـا نهي صريح للمؤمنين في كل زمان ومكان فيها على أية حال الآية     :ثالثاً  
؛ إذ  )r(يصدر منهم قول أو فعل دون أن يحكِّموا فيه شـرع االله وأمـر نَبيـه                 

  ة في النَّهي عن جميع أحـوال  العبرة بعموم اللَّفظ لا بخصوص السبب، فهي عام
 أسباب النُّزول الـسابقة تحـت       دخولوعليه يمكن   ،  غيرهاوالتَّقدم المذكورة هنا    

 هـو   )r(وعدم العجلة حتى يكون     والتَّأني  الانتظار  : هذا الإطار، فيكون المراد   
ة والدنيويـة،    الديني  وإيراد التشريعات  ،الفيصل والحد القاطع في إصدار الأحكام     

والْأَصح أَنَّه إِرشَاد   ( :ر الرازي وافق للسياق القرآني، قال الإمام الفخ     وهذا هو الم  

                                                        
 -)1(عائِـشَة  :  أي-والظاهر أنَّها استدلت: (الخامسةتعقيباً على الرواية قال الآلوسي ١) (

ثـل هـذا   فـي م :  ونهيه، وفيه نزلت أي)r(بالآية على أنَّه ينبغي أن يمتثل أمر النَّبي  
هي عن الاستبداد؛ إذ لا يلوح ذلك التفسير علـى وجـه   لدلالتها على وجوب الاتباع والنَّ  

في تفسير القرآن العظيم والـسبع   روح المعاني.) ينطبق على يوم الشَّك وحده إلَّا بتكلُّفٍ  
  .هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، الأولى، : ، ط١٣/٢٨٧المثاني 

ير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفـسير الكتـاب   تحر«التحرير والتنوير: ينظر٢) (
  .هـ١٩٨٤ ،الدار التونسية: ، ط٢٦/٢١٧ »المجيد
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عام يشْملُ الْكُلَّ ومنْع مطْلَقٌ يدخُلُ فِيهِ كُلُّ إِثْباتٍ وتَقَدمٍ واستِبدادٍ بِالْـأَمرِ وإِقْـدامٍ        
   )١(.) ضرورِي مِن غَيرِ مشَاورةٍعلَى فِعلٍ غَيرِ

   سِيروالأَ (:)~( وقال الطَّبكل شيء كان    ،  ى حمل الآية على الجميع    لَو فإن
 ،)٢(.)خلافاً الله ورسوله إذا فُعل، فهو تقديم بين يدي االله ورسوله، وذلك ممنـوع             

  )٣(. من أهل العِلم من المحققين كثيراهارتضما  وهذا
  : فبيانه فيما يليالْآية الثَّانِية تعلَّق بأما ما ي

 النَّازل في الروايتين، ولا مانع من نزولها في الحادثتين معاً بأن            ةصح :أولاً  
لَـا  «: قَالَ ابن حجرٍ   ،)r( يه الشَّيخَان وثَابِت قد بدر منهم رفْع الصوت عل        ايكون

 عادة العرب آنذاك كانـت قائمـة علـى     سيما أنلا، )٤(»مانِع مِن تَعددِ الْأَسبابِ  
 ـ مخاطبة النِّ و ، وإبداء الآراء دون قيد وشرط     ،الاشتراك والجهر بالحديث   ، دد للنِّ

في مكَّة  فجرى صنيع هؤلاء الصحابة الأجلَّاء على ما كان متداولاً في الخِطاب            
، وتنظـيم   مخاطبتـه ة في   لتكون قاعدة عام   )٥(في المدينة الآية   ، فنزلت كرمةالم

 قبـل   )r( ما وقع من رفع الصوت عليـه         جميع، و وبين أُمته  )r( العلاقة بينه 
  .هنزول هذه الآية لا عِقاب عليه ولا مؤخذاة ب

                                                        
  .٢٨/٩١ التفسير الكبير١) (
دار : ط، ٩/١٦٦مجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسـي  ٢) (

  .م٢٠٠٦ = ـه١٤٢٧ ،الأولى، بيروت، المرتضى
 روح المعـاني  ،٩/٣٢٣ تأويلات أهل السنة ،٧/٣٤٠تفسير القرآن العظيم :  مثلاًينظر٣) (

. د.أللإمـام الأكبـر      التفسير الوسيط للقرآن الكريم   ،  ١٤/٤٣٥فتوح الغيب    ،١٣/٢٨٧
  .م١٩٩٨ فبراير ،الأولى، القاهرة، دار نهضة مصر:  ط،١٣/٢٩٩محمد سيد طنطاوي 

  .٨/٥٣١ فتح الباري شرح صحيح البخاري٤) (
، ١/٤٩الإتقـان   :ينظـر . أهل التأويل ة بإجماعمدني» سورة الحجرات«ى اعتِبار أن عل٥) (

  .٩/٥٠٦ البحر المحيط ،٥/١٤٤المحرر  ،٤/٣٤٩الكشاف 
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الملاحظ أن الآيتين لهما ارتباط وثيق ببعضهما؛ إذ نزلتـا معـاً فـي               :ثانياً  
، فكأن الآيـة الأُولـى      »ي تَمِيمٍ بنِ«ا حضر وفْد    لم )3( وعمر   الصديقمماراة  

 فجعل أمـره    ،مقدمة وتمهيد للثَّانية؛ لأن من خصه االله بهذه المنزلة وتلك الرفعة          
 وخفص الـصوت  ،بالإجلال والتوقير والمهابةوجدير ونهيه كأمره ونهيه، حقِيقٌ  

   .)r(عند مناجاته 
      حيحة الو  ويلاحظ أيضاً أنواية الصة الأُولى   الرت علـى   اردة في الْآينص   أن 

الـواردة  أَبا بكْر اقْترح تأمير الْقَعقَاع، وعمر تأمير الْأَقْرع، بينما ذكرت الرواية            
، وأبهمت الثَّاني دون تعيين من أشار إلـى التَّـأمير،           الْأَقْرع  أنَّه في الْآية الثَّانِية  

 يزال هذا الإشكال بحمل المبهم على الْمعين      ؛ إذ   فيهلا تناقض ولا تضارب     وهذا  
 وإن اختلفت الروايتان في الشَّخص الـذي    ،، وعلى كُلٍّ فالواقعة صحيحة    والمبين

  .هاقترح كلاهما تأمير
اشتملت الآيتان على آداب ربانية أدب االله بها المسلمين في وقت نزول             :ثالثاً  

 بها جميع الأجيـال مـن       يخاطبومكان،   وهي مستمرة عبر كل زمان       ،القرآن
الرجال والنِّساء ممن ينطبق عليهم وصف الإسلام، وقد كـرر االله النِّـداء فـي               

تستحق إفرادها في التَّكليف؛ للاهتمام وللإشـعار  مستقلَّة الآيتين فصارت كل آية    
، لأولبخطورة هذا الأمر، ولئلا يتَوهم السامع أن المخاطب في الثـاني غيـر ا             

 فـي هـذا     )r(رد قاطع على أولئك النَّاعقين الخارجين على سـنَّته           وفي هذا 
 تطاولين علـى شخـصه    ، الم وآرائه وما جاء به   شكِّكين في أحاديثه    ، الم العصر

وإذا كان االله نهى المـؤمنين عـن         بدعوى حرية الرأي والتَّعبير،      )r( الشَّريف
ته، وجعل ذلك سبب حبوط أعمـالهم،        حال حياته ومما   )r( رفع أصواتهم عليه  

 والاذعان والخضوع لدينـه، فمـا بـال         ، في حضرته  كينة والوقار السوألزمهم  
  . فتنبه وأَحذَر،؟ !إنَّهم لا يفقهون حديثاًهؤلاء القوم، 
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 بعـدr(  (واعلَم أَن حرمةَ النَّبِـي  ( :-طَيب اللَّه ثَراه  -قال القاضي عِياض      
، وذِكْـرِ   )r(هِ وتَوقِيره وتَعظِيمه لَازِم كَما كَان حالَ حياتِهِ، وذَلِك عِنْد ذِكْرِهِ            موتِ

  )١().هحدِيثِهِ وسنَّتِهِ، وسماعِ اسمِهِ وسِيرتِ
وخصوصية السبب لا تتنـافى مـع مقتـضى         ،  الأصل في التشريع العموم   و  

له لجميع أفراده ومنها خصوص النُّزول، فوجـب   العموم؛ لأن العام يقضي بشمو    
، واالله قد عدل عن الحادثـة  )٢( وانتفاء المانع ىحمله على العموم؛ لوجود المقتض    

 فدلَّ ذلك على    ،﴾يا أَيها الَّذِين آمنُوا   ﴿: الواقعة بين الصحابة إلى الخطاب بقوله     
اية أول الأُمة وآخرهـا، حيـث       إرادته التشَّريع العام، ولأن القرآن إنَّما نزل لهد       

 يا أَيها الَّذِين  ﴿: إِذَا سمِعتَ اللَّه تَعالَى يقُولُ    «: بن مسعودٍ  ا تكون وأنَّى تكون، قال   
 والواقع العملي   ،)٣(»﴾ فَأَرعِها سمعك، فَإِنَّه خَير يأْمر بِهِ، أَو شَر ينْهى عنْه          آمنُوا

 والتَّابعين يدل على ذلك، ومِن ثم كان القرار اللُّغوي والأُصولي أن            من الصحابة 
  )٤(.، ولا على تقييد المطلقلا تقوى على تخصيص اللَّفظ العامصورة السبب 

 لـيس   هذا، فعل الصحابة أن  أُحب أن أُنبه القارىء      قبل أن أضع قلمي    :رابِعاً  
 أوجـزه   وصفْوة الرد على ذلك   يعة وغيرهم،   زعم غُلاة الشِّ  يفيه ما يقدحهم كما     

  :فيما يلي

                                                        
  .هـ١٤٠٧: الثانية، عمان، دار الفيحاء:  ط،٢/٩١الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١) (
  . بتصرف٤٩٨ريع الإسلامي ص  المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التش:ينظر٢) (
بـرقم   ١٣٠أحمد في الزهد ص، و١٠٣٧ برقم ١/١٩٦ابن أبي حاتم في تفسيره  أخرجه٣) (

هـ، والأصبهاني فـي حليـة الأوليـاء        ١٤٢٠الأولى،  ،  دار الكتب العلمية  : ط  ،  ٨٦٦
 إسـناده  ، من طريق معن وعون عن عبد اللَّهِ بن مسعودٍ مرسلاً، وبتتبع رجال            ١/١٣٠

  .وجدته مقبولاً لا بأس به
  .٦٧مناشىء الدلالة في القرآن الكريم ص : ينظر٤) (
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؛ لأنَّهـم لـم    أن االله أثبت لهم صفة الإيمان ولم ينفها عنهم في الآيتـين         :أولاً  
  .)r(رسولِ اللَّهِ يباشروا ذلك بقصد الاستِخفاف أو الاستِهانة ب

 أو  ،ةَ أن تحـبطَ   خـشي : أي ﴾أَن تَحبطَ  الخطاب جاء بصيغة التَّحذير ﴿     :اًثاني  
كما قال ذلك في جانـب   ،»حبِطت« ولم يأت بصيغة التَّقرير      ،)١(كراهةَ أن تحبطَ  

وهذا يتناسب من حيث     ،)٢(﴾أُولئِك حبِطَتْ أَعمالُهم  ﴿: المشركين في غير ما آية    
مع الوجه الأول خاصة إذا تقرر لك أن هذا الأمر وقع قبـل نـزول         ياق اللُّغة   سِ

   .الآيةهذه 
 بعوا عليـه كعـادة مـن     منهم كان على حسب ما جبِلوا وط       أن ما بدر  : اًثالث  

عيـد بنـاء    بهذه الآيات التـي ت    زل القرآن   فنيسكن الصحراء والأماكن النَّائية،     
العلاقة لتنظَّم  » سورة الْحجرات «جاءت  و،  المسلم سلوكيات   نهذِّب مِ تُ و ،الروابط

الوشائج بـين المـؤمنين       وتوثيق هيكلةتعيد  وبين المؤمنين، و   )r(بين الرسول   
 وثقافة الاحترام المتبادل بـين       المشترك  أُسس التَّعاون  ةقامإوبعضهم البعض، و  

  . والإنسانية جمعاء إلى يوم القيامةسلمينالم
، زنهم ووجلهم على فعلهـم هـذا  وح انتهاء الصحابة عن هذا الصنيع،    :اًرابع  

 وعدم عودتهم إليه مرة أُخرى، يدلك على هـذا الروايـات الـصحيحة              وإنابتهم
، فكـل  )٣(تةافَ بالهمس والمخَ)r( موهكلِّيالسابقة التي تداركوا فيها أمرهم، فكانوا     

وااللهُ تِجاج بقـولهم،     ما آثاره هؤلاء، فسقط بذلك الاح      هذا لا يستقيم في العقل مع     
لَمأَع.  

                                                        
فَكَان عمر بعد ذَلِك إِذَا حدثَ النَّبِي بحديثٍ حدثَه كَـأَخِي الـسرار لَـم    « :قَالَ ابن الزبير١) (

  هتَفْهِمستَّى يح هعمسنَّة باب ما يكره        ك ، البخاري  صحيح .»يتاب الاعتصام بالكتاب والس
  .٧٣٠٢ برقم ٩/٩٧من التعمق والتنازع في العلم، والغُلو في الدين والبِدع 

  ).١٧: (التوبة٢) (
  ).١٧: (التوبة٣) (
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فَسنُيـسره  *  وصـدقَ بِالْحـسنى      *ما من أَعطى واتَّقـى       ﴿فَأَ :السادسةالْآيةُ  
  . الآيات)١(لِلْيسرى﴾

  :تعددت الروايات الواردة في سبب نزول هذه الآيات  
قَالَ أَبو قُحافَةَ لِـأَبِي بكْـرٍ       : ، عن أَبِيهِ، قَالَ   )٢( عن عامِرِ بن عبد اللَّه     :الأُولى  

 تُع اكأَر              ونَـكنَعما يلْدالًا جتَقَتْ رِجلْتَ أَعا فَعلْتَ مإِذْ فَع أَنَّك افًا فَلَوا ضِعتَقُ رِقَاب
 ونَكد ونقُوميكْرٍ   ،وو بجـه االله    :  فَقَالَ أَبو ا أُرِيدم ا أُرِيدتِ إِنِّي إِنَّما أَبلَـتْ  ف ،ينَز
:  قولـه   إِلَـى  ،وصدقَ بِالْحـسنى﴾  *  أَعطى واتَّقى    فَأَما من ﴿: هذِهِ الْآياتُ فِيهِ  

  .)٤)(٣(﴾﴿ولَسوفَ يرضى
إِن أَبا بكْرٍ اشْتَرى بِلَالًا مِن أُميةَ بن خَلَفٍ وأُبي          : بن مسعودٍ قَالَ   ا عن :ةالثَّانِي  

 )٥(﴾إِن سـعيكُم لَـشَتَّى    ﴿: فَأَنْزلَ اللَّـه  ، بن خَلَفٍ بِبردةٍ وعشْرِ أَواقٍ فَأَعتَقَه لِلَّهِ      
لَم يصنَع ذَلِك أَبو بكْرٍ لِيدٍ كَانَـتْ مِنْـه          :قَالَ،  وأُبي، وأُميةَ،  سعي أَبِي بكْرٍ   :يعنِي

  )٧)(٦(.﴾إِلَّا ابتِغَاء وجهِ ربهِ الْأَعلَىإِلَيهِ فَيكَافِئَه بِها ﴿
                                                        

  ).٧: ٥: (الليل١) (
) (٢ر بن خُويلد، مدني، تابعي، كَانيبن الزد اللَّهِ ببن عامِر بارِث عا فَاضِـلًا،   أَبو الْحابِـدع 

أَجمعوا على ثقته وروى لَه الْجماعة، ماتَ سنة إحدى وعشرين ومائة قَبلَ موت هِـشَام     
، ١٦/٣٣٧الـوافي بالوفيـات      ،١/٥٢٣الكاشـف   : ينظر. بن عبد الْملِك أَو بعده بِقَلِيلٍ     

  .٥/٧٤تهذيب التهذيب 
  ).٢١: ١٩: (الليل٣) (
  برقم٢/٥٧٢الحاكم في المستدرك ، و٤٧٩ في أسباب نزول القرآن صالواحدي أخرجه٤) (

 ،سكت عنه الذَّهبيو، »هذَا حدِيثٌ صحِيح علَى شَرطِ مسلِمٍ ولَم يخَرجاه       « :وقال،  ٣٩٤٢
  .٨٣، ٢٠/٨٢، والقرطبي في الجامع ٨/٥٣٨وأورده السيوطي في الدر 

  ).٢: ١: (الليل٥) (
  ).٢٠: (الليل٦) (
 ٨/٥٣٤، وأورده السيوطي في الـدر  ١٢٩٠ برقم٤/١٨٢٧ الشريعة في الآجري أخرجه٧) (

ر، وإسناده ضعيف؛ لإنقطاعه بـين أبـي       الشَّيخ وابن عساكِ   يبن أبي حاتِم وأَب   وعزاه لا 
  .٦/٣١١  الكبرىالطبقات: ينظر. بن مسعودٍوا إِسحاق
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إِن بِلَالًا لَما أَسلَم ذَهب إلـى الأصـنام     : عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    عطَاءٍعن  : لثةاالثَّ  
           هبهلَ، فَوا فَعم شْرِكُونهِ الْمفَشَكَا إِلَي انعدنِ جدِ اللَّهِ ببا لِعدبع كَانا، وهلَيع لَحفَس

    نْحالْإِبِلِ ي مِائَةً مِنو ،ملَه تِهِما لِآلِهونَهاءِ،      ،  رـضمفِي الر ونَهذِّبعلُوا يعجو فَأَخَذُوه
 ثُم أَخْبر رسول    ،ينْجِيك أَحد أَحد  :  فَمر بِهِ رسول اللَّهِ، فَقَالَ     ،أَحد أَحد : وهو يقُولُ 

، فَحملَ أَبو بكْرٍ رطْلًا مِن ذَهبٍ فَابتَاعـه         أَن بِلَالًا يعذَّب فِي اللَّهِ    : - أَبا بكْرٍ  -اللَّهِ  
: فَأَنْزلَ اللَّـه  ،  ما فَعلَ أَبو بكْرٍ ذَلِك إِلَّا لِيدٍ كَانَتْ لِبِلَالٍ عِنْده         :  فَقَالَ الْمشْرِكُون  ،بِهِ
  .)١(﴾وما لِأَحدٍ عِنْده مِن نِعمةٍ تُجزى﴿

أَنَّه كَانَتْ لِرجلٍ مِن الْمنَافِقِين نَخْلَة مائِلَة فِـي دارِ          «: باسٍعنِ ابنِ ع   :الرابعة  
رجلٍ مسلِمٍ ذِي عِيالٍ فَإِذَا سقَطَ مِنْها ثَمر أَكَلَه صِبيةٌ لِذَلِك الْمسلِمِ فَكَان صـاحِب               

      ة، فَشَكَا الْمرالثَّم دِيهِمأَي مِن نْزِعالنَّخْلَة ي     إِلَى النَّبِي ذَلِك لِمس)r(     ـاحِبص فَكَلَّـم 
   ما لَهكَهتْري احِ  ، النَّخْلَة أَنـدحو الدأَب ذَلِك مِعسلْ، وفْعي نَّةِ فَلَما نَخْلَة فِي الْجبِه لَهو

ارِيائِطٍ فِيهِ        )٢(الْأَنْصا بِحاحِبِهص النَّخْلَة مِن ى تِلْكنَخْلَـة  فَاشْتَر ونعبأَر،  ـاءجو 
 نَّةِ فَقَالَ        : فَقَالَ،  إِلَى النَّبِيا مِنِّي بِنَخْلَةٍ فِي الْجولَ اللَّهِ اشْتَرِهسا رالَّـذِي    : يو ـمنَع

 فَأَنْزلَ: نَفْسِي بِيدِهِ، فَأَعطَاها الرجلَ صاحِب الصبيةِ، قَالَ عِكْرِمةُ قَالَ ابن عباسٍ          
اللَّه :﴿اللَّيلِهِلِواتَّقَى﴿: ﴾ إِلَى قَوطَى وأَع نا م٣(»﴾فَأَم(.  

                                                        
 بدون سند، والـسمعاني فـي تفـسيره    ٤٨٠ صأسباب نزول القرآنالواحدي في  أورده١) (

  .٢٠/٨٨، والقرطبي في الجامع ٦/٢٤٠
ثَابت بن الدحداح البلوي، وقِيلَ ابن الدحداحة، حلِيف الْأَنْـصار، صـحابِي   : أَبو الدحداح٢) (

 من )r(بِي ماتَ بعدها من جرح كَان بِهِ حِين رجع النَّ        : جليل، قُتل فِي واقعة أُحد، وقيل     
، معرفة الصحابة لابن منـده      ٦/٩٣أسد الغابة   : ينظر .ى علَيهِ فِي الْمدِينَة   الْحديبِية وصلَّ 

  .١/٥٠٣، الإصابة ٣٤٦ص 
وإسـناده   ، مطـولاً ١٩٣٥٥ برقم ٣٤٤٠ ،١٠/٣٤٣٩أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣) (

      نِي يحددر الْعمن عفْص ب١/٢٧٣الضعفاء الكبيـر  : ينظر. اطيلث بالأب ضعيف؛ فيه ح ،
 =، تفـسير  »وهو حدِيثٌ غَرِيب جِـدا    «: وقال ابن كثير   ،١/٢٢٤لابن الجوزي   الضعفاء  
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 على أبي سفيان وهو يعذب بـلالاً،        رأنه م : قال مقَاتِلُ بن سلَيمان    :الخَامِسة  
أتعذب عبداً على معرفة ربـه؟      : وقد وضع حجراً على صدره، فقال له أَبو بكْرٍ        

 وصـاحبك،   ه لم يفسد هذا العبد الأسود غيركم أنتَ       الله، إنَّ أما وا  :قال أبو سفيان  
 فأعتقه أَبو بكْرٍ، قـال أبـو        ،نعم: هل لك أن أشتريه منك؟ قال     : قال له أَبو بكْرٍ   

: أرجو بذلك المغفرة من ربي، قـال      : أفسدت مالك ومال أبي قُحافة، قال     : سفيان
: ي هذا بعد الموت؟ قـال     أليس تعدن : يوم تدخل سقر تُعذَّب، قال    :  قال ،متى هذا؟ 
يا عتيق أتعدنى البعث بعـد المـوت؟        : فضحك الكافر واستلقى، وقال   : نعم، قال 

 مالك قد   زى إن ات والع وتأمرني أن أرفض مالي إلى ذلك اليوم؟ لقد خسرت واللَّ         
واالله، لأذكرنك هذا اليوم يا أبا      : ك لا تصيب مثله أبداً، قال له أَبو بكْرٍ        ضاع، وإنَّ 

  )١(.ات، فأنزل االله الآيسفيان
ما مِن يومٍ غَربتْ فِيهِ شَمسه      «: قَالَ رسولُ اللَّهِ  : عن أَبِي الدرداءِ قَالَ    :السادسة

قًـا  اللَّهم أَعـطِ منْفَ   : إِلا وبِجنْبتَيها ملَكَانِ ينَادِيانِ يسمعه خَلْقُ اللَّهِ كُلُّهم إِلا الثَّقَلَينِ         

                                                                                                                                       
 الـدر المنثـور     .»بِـسنَد ضـعِيف   «:، وقال السيوطي  ٤٠٧ ،٨/٤٠٦القرآن العظيم   =
والبغـوي فـي معـالم      ،  ٤٧٨،  ٤٧٧، والواحدي في أسباب نزول القرآن ص        ٨/٥٣٢

يل من طريق علِي بن حجرٍ عن إسحاق بن نَجِيحٍ مرسلاً، وإسحاق بن نَجِيحٍ، قـال         التنز
 .»كذَّاب عدو االله رجل سوء خبيـث      «:  وقال ابن معين   ،»من أكذب النَّاس  « :عنه أحمد 

  .٢/٢٣٥، الجرح ٤٧٦ برقم ١/٢٥٢تهذيب التهذيب 
، ٨/٥٣٦ في الـدر  ختصراً مأورده السيوطي، و٧٢٢ ،٤/٧٢١تفسير مقاتل بن سليمان ١) (

وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكِر من طَرِيق الْكَلْبِي عن أبي صالح عـن                
وضوح الْكَذِب فِيهِ أظهر مـن أن       «:  متَّهم ضعيف، قَالَ ابن حبان     :والكلبي ابن عباس، 

غيـر ثقـة فـي    : لحوأبو صـا ، ٢/٢٥٥المجروحين . »يحتاج إِلَى الإغراق فِي وصفه 
هـو  «: ، وقَـالَ الْـأَزدِي    »لَا أعلم أحداً من الْمتَقَدمين رضيه     «: التفسير، قَالَ ابن عدي   

  .٢/١٤٤، التاريخ الكبير١/١٣٥الضعفاء لابن الجوزي . »كَذَّاب



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٣٨١ -

        آنالْقُر فِي ذَلِك لَ اللَّهكًا تَلَفًا، فأَنْزسمطِ مأَعاتَّقَـى    ﴿: خَلَفًا، وطَى وأَع نا مفَأَم *
  .)١(»﴾فَسنُيسره لِلْيسرى* وصدقَ بِالْحسنَى

   :ارا وان

   : تبين لي الآتي والحكم عليهابعد إيراد هذه الروايات  
 إن إسنادها لا يخلو من الضعف والإرسال، وفي متن بعـضها ركاكـة        :أولاً  

   .يدركه كل صاحب ذوق سليم
بعد البحث ظهر أن أقوال المفسرين فيمن نزلت فيه الآية من المؤمنين             :ثانياً  

 :وأما الْمراد بقولـه  ،حداح أَبو الد :الثَّاني أَبو بكْر،    :الأول: تنحصر في شخصين  
﴾ إما أَبو سفْيان بن حرب، وإما أَبو        لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشْقَى   ﴾، ﴿ وكَذَّب بِالْحسنَى ﴿

   )٢(.جهل، وإما أُمية بن خَلَف، وإما أُبي بن خَلَف
نزولها في أَبي الدحداح قول مرفوض ودعوى عريضة يردهـا           القول ب  :ثالثاً  

، وهو مـن    )٤(؛ لأن السورة مكية   )٣(كما نص أهل العلم على ذلك      التحقيق العلمي 
                                                        

 ١٠/٣٤٤١، وابن أبي حاتم فـي تفـسيره   ٢٤/٤٧١أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١) (
، ٤/٤٠٥، وابن العربي في أحكام القرآن       ٨/٤٠٦ ه تفسير  في بن كثير ، وا ١٩٣٦٥برقم  

 صدوق  :الْعصرِي وهذا إسناد ضعيف؛ خُلَيد   ،  هـ١٤٢٤الثالثة،  ،  دار الكتب العلمية  : ط
، الرسـالة :  ط ،شكر االله قوجاني  :  ت ،٥٥المراسيل لابن أبي حاتم ص      : ينظر. يرسِل

ديث أخرجه البخاري كتـاب الزكـاة       والح،  ١٩٥ تقريب التهذيب ص     ه،١٣٩٧الأولى،  
﴾، ومسلم كِتَـاب    فَسنُيسره لِلْيسرى * وصدقَ بِالْحسنَى * فَأَما من أَعطَى واتَّقَى   ﴿: باب

فَأَنْزلَ اللَّه تَعالَى فِي    «: ، دون لفظ  ١٠١٠ برقم   ٢/٧٠٠الزكَاة باب فِي الْمنْفِقِ والْممسِكِ      
ذَلِك«.  

  .٥/٤٩١ المحرر الوجيز ،٤/٧٦٢ الكشاف ،٦/٢٣٧تفسير القرآن للسمعاني : رينظ٢) (
 دار الكتب العلمية، الأولـى، : ، ط٤/٤٣٥لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن : ينظر٣) (

  .٣٠/٣٨٧، والتحرير والتنوير ٢٠/٣٧٩اللباب في علوم الكتاب ، وهـ١٤١٥
وهِي مكِّيةٌ فِي قَـولِ  ( :الطاهر بن عاشوروقال  ،١/١٩٣البرهان ،١/٤٠الإتقان : ينظر٤) (

رِينفَسالْم مِن هِ كَثِيرلَيع راقْتَصور، وهم٣٠/٣٧٧ والتنويرالتحرير .)الْج.  
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وقصة صاحب النَّخْلَة وأَبي الدحداح يقتـضي كونهـا          ،)١( بالمدينة ملَسار أَ صنْالأَ
مة، وهذا خِ  دنيملاف قول الج٢(وره( ،انيعمقال الس: )ح أَنالأَصـة نزلـت   والْآي 

لَة نز؛ لِأَن السورة مكِّية على قَول الْجمِيع، فَلَا يستَقِيم أَن تكون الْآية م            فِي أَبِي بكْرٍ  
   )٣(.) من الْأَنْصاردٍحفِي أَ
 عـام  ملَس أَه أيضاً؛ لأنَّ مردود فضعيفٌ t)(أما نزولها في أَبِي سفْيان       :رابِعاً  

 الفتح، وحسن   ننَيولُ      ،  )٤(ئف والطَّا اً إسلامه وشهد حسةَ قال، قال رريرأَبِي ه نفع
أهـل  ، وهذا مـذهب     )٥(»من دخَلَ دار أَبِي سفْيان فَهو آمِن      «:  قَدِم مكَّة  حينااللهِ  
ة نَّالساعمما قبله من        احتِمال  ، وعلى فرض    ة والج بجوقوع ذلك منه فالإسلام ي

، والدليل متى تطَّرق إليه الاحتِمـال       المعاصي صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها    
 وهذا محالٌ؛ لأن قـال      )U(، وإلَّا لزم الكذب في خبر االله        )٦(سقط به الاستدلال  

، ﴾وما يغْنِي عنْه مالُه إِذَا تَردى      * فَسنُيسره لِلْعسرى  * وكَذَّب بِالْحسنَى ﴿ :االله
 وإلَّـا لاتَّخـذها أعـداء       ،أَبِي سفْيان باقها على   فتلك الآيات يدل الواقع عدم انْطِ     
                                                        

 الإصابة في تمييز الـصحابة ، ٥٨٦٤ برقم ٦/٩٣أسد الغابة في معرفة الصحابة : ينظر١) (
  .٤/١٦٤٥، والاستيعاب ٧/١٠٠

  .٥/٥٩٨ الجواهر الحسان ،٥/٤٩٠المحرر الوجيز  :ينظر٢) (
  .٦/٢٣٨تفسير القرآن ٣) (
 الإصـابة فـي تمييـز الـصحابة    ، و٤/١٦٧٧ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ينظر٤) (

٣/٣٣٣.  
  .١٧٨٠ برقم ٣/١٤٠٥أخرجه مسلم في كِتَاب الْجِهاد والسير باب فَتْح مكَّةَ ٥) (
ئة التي لا معين لأحدها؛ إذ يصير الكلام من قبيل المجمل الذي  الاحتمالات المتكاف:أعني٦) (

الاحتمال القوي الذي احتفت بـه القـرائن واعتـضد          : المراديحتاج إلى بيان وتفسير، ف    
ق إليه الاحتمال، ولو فتح باب الاحتمال لم يبق         ا ويتطر ه ما من دليل إلَّ    لأنَّ؛  بالاعتبارات

  .ستدلال الا بهشيء من الأدلة إلا وسقط
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الإسلام مغْمزاً ومطْعناً يوجهه للقرآن ولَتَعلَّقُوا به، وهذا لم ينقل عنهم البتَّـة ولا              
ويتأكد لك ذلك إذا عرفـتَ أن الأثـر قالـه     ،  عن غيرهم، فبطل الاحتجاج بذلك    

 للخلفـاء العباسـيين   ليتقرب؛ )١(لْأَحادِيثاوهو مشهور بِوضع ، مقَاتِل بن سلَيمان  
آنذاك، وأنت بصير أن من أسباب الوضع وكذا الدخيل على التَّفسير النَّزعـات             

  . فتنبه وأعلَم،)٢(السياسية المتعصبة
الصديق، بـل هـو      ذهب أَكثر الْمفَسرين إِلَى أن هذِه الْآية نزلت فِي         :خامساً  

 مقول الجعلى ذلك صراحة غير واحدٍ منهم       ور كما ه كَـى    )٣( نصح مهضعوب ،
  لَى ذَلِكاع عمر قَالَ     و،  )٤ (الْإِجيبن الزد اللَّهِ ببع نةُ  : عذِهِ الْآيلَتْ هدٍ   ﴿ :نَزا لِأَحمو

   )٥(.﴾ فِي أَبِي بكْرٍ الصديقِعِنْده مِن نِعمةٍ تُجزى
مقَـدم  ( :من تصدق عليه هذه الآية فهو كما قال ابن كثيرٍ    أحق   t)( هو ،معنَ  

              كَـان ة، فَإِنَّـهمِيـداف الْحصائِرِ الْأَوساف وصذِهِ الْأَومِيعِ هفِي ج مابِقُهسة والْأُم

                                                        
) (١ائِيقَالَ النَّس :)ٌةعبادِيثِ أَرعِ الْأَحضبِو وفُونرعالْم وندِينَـةِ،    : الْكَذَّابـى بِالْميحن أَبِـي ياب

تدريب الراوي  . )والْواقِدِي بِبغْداد، ومقَاتِل بِخُراسان، ومحمد بن سعِيدٍ الْمصلُوب بِالشَّامِ        
      ، أبو قتيبـة نظـر محمـد الفاريـابي    : ت، ١/٣٣٨تقريب النواوي للسيوطي في شرح   

  .٧/٢٠٢سير أعلام النبلاء . »أجمعوا على تركه«: وقال الذَّهبي، دار طيبة: ط
    ، ٤٠٤ صإبراهيم عبد الـرحمن محمـد خليفـة   . د.أالدخيل في التَّفسير للعلامة : ينظر٢) (

  .م٢٠١٨= ـه١٤٤٠ولى،مكتبة الإيمان، القاهرة، الأ: ط
 زاد المـسير  ،٢٠/٨٢، الجـامع  ٣١/١٨٧، مفاتيح الغيب ٦/٢٣٧تفسير القرآن : ينظر٣) (

  .٨/٦٢٠حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي ، ٤/٤٥٤
 حاشِيةُ الشِّهابِ علَى تفْسيرِ البيـضاوِي ، ٨/٤٠٩  لابن كثيرتفسير القرآن العظيم: ينظر٤) (

٨/٣٦٨.  
رواه الْبـزار، وفِيـهِ   « :، وقال١١٤٩٦ برقم ٧/١٣٨أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٥) (

  .»مصعب بن ثَابِتٍ، وثَّقَه ابن حِبان وضعفَه جماعةٌ، وشَيخُ الْبزارِ لَم يسمهِ
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 رسول اللَّهِ، فَكَـم     صِديقًا تَقِيا كَرِيما جوادا بذَّالًا لِأَموالِهِ فِي طَاعةِ مولَاه ونُصرةِ         
               هالنَّاسِ عِنْـد دٍ مِنلِأَح كُني لَمهِ الْكَرِيمِ، وبهِ رجو تِغَاءا ابذَلَهب نَانِيردو اهِمرد مِن

            الراتِ وادلَى السع انُهسإِحو لُهفَض كَان لَكِنا، وبِه كَافِئَهي إِلَى أَن تَاجحاءِ مِنَّةٌ يؤَس
   )١(.)مِن سائِرِ الْقَبائِلِ

 النَّاس، فهي تتناول كل من      كافةلكن ألفاظ الآية وسِياقها صريح التوجيه إلى          
 وأنفـق   ،اتَّصف بهذه السمات من المؤمنين والكافرين، فالذي صدق بيوم الوعيد         

لغفَّار، والـذي   ماله في وجوه الخير بعد عن النَّار، واستحقَّ القُرب من العزيز ا           
 والفـوز برضـوانه،     ، وبخل بما أعطاه مولاه، حـرم جـواره        ،كذَّب بلقاء ربه  

 لا  ،والدخول تحت لوائه، فالدلائل والقرائن التي حفَّت بالسورة تقضي بـالعموم          
   ما وأنل ولا             «سِية ثابتة لا تتبـدنَّة إلهيصيغ العموم فيها جاءت بصدد تقرير س

 إلـى   فْضِ، أَ »الثَّواب والعِقاب «ألا وهي قاعدة     )٢(»لزمان والمكان تتغير بتغير ا  
 ذلك ضائِم ر الجالى   ملَشَتَّى ﴿:ع في قوله تَع كُميعس نـاراً  ﴿ :﴾، وقولهإِن تُكُمفَأَنْذَر

﴾ مـن بخِـلَ  ﴿:  وقوله،﴾من أَعطى ﴿: في قوله » من«﴾، واسم الموصول    تَلَظَّى
 بعـد إيـراد أقـوال      الآلوسي  الإمام قال ، من العقلاء  فينالذي يشمل جميع المكلَّ   

صف بعنوان الصلة مطلقاً، وإن كـان        ما كان فالمراد بذلك المتَّ     اًوأي: (المحقِّقين
  )٣(.)موم اللَّفظ لا بخصوص السبببرة بعالسبب خاصاً؛ إذ العِ

فـي مـسألة تقريـر       يات استشهد بهذه الآ   )r(وقد ورد في السنَّة أن النَّبي         
السعادة والشَّقاوة الإلهية المبنية علـى حريـة اختيـار الأعمـال الـصالحة              «

مـا  «:  قال رسولُ االلهِ   ،عن علِي قال   ف ،ةورموم هذه الس  ع، فبان بهذا    »والطَّالحة

                                                        
  .٨/٤٠٩تفسير القرآن العظيم ١) (
مناشىء ، ٣٩٥لية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي ص المناهج الأصو: ينظر٢) (

  .٤٩ ص الدلالة في القرآن الكريم
  .١٥/٣٦٨روح المعاني ٣) (
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 مكَانَها مِن الْجنَّـةِ والنَّـارِ،   مِنْكُم مِن أَحدٍ، ما مِن نَفْسٍ منْفُوسةٍ، إِلَّا وقَد كَتَب االلهُ         
يا رسولَ االلهِ أَفَلَا نَمكُـثُ علَـى        :  قَالَ فَقَالَ رجلٌ   ،وإِلَّا وقَد كُتِبتْ شَقِيةً أَو سعِيدةً     

 أَهـلِ   من كَان مِن أَهلِ السعادةِ، فَسيصِير إِلَى عمـلِ        : كِتَابِنَا، ونَدع الْعملَ؟ فَقَالَ   
: السعادةِ، ومن كَان مِن أَهلِ الشَّقَاوةِ، فَسيصِير إِلَى عملِ أَهـلِ الـشَّقَاوةِ، فَقَـالَ            

اعملُوا فَكُلٌّ ميسر، أَما أَهلُ السعادةِ فَييسرون لِعملِ أَهلِ الـسعادةِ، وأَمـا أَهـلُ               
 رسيةِ فَيأَ      الشَّقَاوقَـر ةِ، ثُملِ الشَّقَاولِ أَهملِع اتَّقَـى       ﴿ :ونطَـى وأَع ـنـا مفَأَم﴾ 

   )١(.»الآيات
فالقول بخلافـه لا    ،  )٢( من المفسرين  يرفِ غَ عماختاره ج الذي ذهبتُ إليه    وهذا    

 ـ    ولعلَّيتلاقى مع الواقع وأدلته،       التَّخـصيص هـو مـن بـاب         ن كل ما قِيل مِ
في ناوشات المخالفين   م، أما    بعض أفراد العام؛ لتحقق دخوله فيه      التَّنصيص على 

، واللَّـه   التي سبق تفـصيلها   عة  ضعيفة لا تقوى أمام هذه الحجج النَّاصِ      العموم ف 
  .إليه المرجع والمآب، والتُّكْلَانالمستعان، وعليه 

 يحـسن بـي أن    المطلب  هذا   شَطْر آخر    ممه وأُي ،قبل أن أضع قلمي    :سادساً  
 نـزول هـذه   )٣( الـشِّيعة  يمفسربعض   استعظم   أنَّه - أيها القارىء    -أذكر لك   

                                                        
 ،٤٩٤٨برقم ٦/١٧١﴾ وكَذَّب بِالْحسنَى﴿: أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله١) (

ي بطْنِ أُمهِ وكِتَابة رِزقِـهِ وأَجلِـهِ وعملِـهِ      ومسلم كتاب الْقَدر باب كَيفِية خَلْق الْآدمِي فِ       
  . واللَّفظ له٢٦٤٧ برقم ٤/٢٠٣٩وشَقَاوتِهِ وسعادتِهِ 

، السراج ٦/٥١٠غرائب القرآن ، ١٥/٤٧٣فتوح الغيب  ،٣١/١٨١مفاتيح الغيب : ينظر٢) (
  .٥/٦٠٠، الجواهر الحسان ٤/٥٤٨المنير 

والأَولَى أن تكون الآيات محمولة علـى  : (قال الطَّبرسِيية عامة، لكن منهم من جعل الآ٣) (
مجمع البيان  .)  وكل من يمنع حقه سبحانه     ،عمومها في كل من يعطي حق االله من ماله        

  .١٠/٢٩٠في تفسير القرآن 
زلـت فـي   وأعلم أن الشِّيعة بأسرهم ينكرون هذه الرواية، ويقولون إنَّما ن    (:قال الطباطبائي و

 =الآية عامة بحسب مدلولها غير خاصة، ويدل عليه توصـيف          بن أبي طالب، لكن      علِي حق
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 ،)3( وأثبتوا نزولهـا فـي شـأن علِـي           ،الآيات في حقِّ الصديق فنفوا ذلك     
 إذ؛   والغُلُـو  التَّـشيع يفوح من رائحتها     وأوردوا في ذلك روايات واهية ساقطة     

المـذهبي   على مجـرد التَّعـصب    سبب النُّزول مبني على الرواية الصحيحة لا      
الْأُمة ( :حيث قال  ة الفَخْر الرازي  املَّهذا مردود بما سطَّره قلم الع     ، وكل   والهوى

          كِـنملَـا يو ،لِيع كْرٍ أَوو با أَبولِ اللَّهِ، إِمسر دعلَ الْخَلْقِ بأَفْض لَى أَنة عمِعجم
: ى علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ، فَتَعين حملُها علَى أَبِي بكْرٍ، وإِنَّما قُلْنَـا حملُ هذِهِ الْآيةِ علَ 

وما لِأَحـدٍ عِنْـده   ﴿ :إِنَّه لَا يمكِن حملُها علَى علِي؛ لِأَنَّه قَالَ فِي صِفَةِ هذَا الْأَتْقَى           
صدقُ علَى علِي؛ لِأَنَّه كَان فِـي تَربِيـةِ          وهذَا الْوصفُ لَا ي    ،)١(﴾مِن نِعمةٍ تُجزى  

النَّبِي وأَخَذَه مِن أَبِيهِ وكَان يطْعِمه ويسقِيهِ، ويكْسوه، ويربيـهِ، وكَـان الرسـولُ         
           لِلنَّبِـي كُني كْرٍ فَلَمو با أَبا، أَماؤُهزج جِبةً يمهِ نِعلَيا عنْعِمم )r(     ـةمـهِ نِعلَيع 

، وكَان لِلرسولِ علَيـهِ نِعمـة الْهِدايـة         )r(دنْيوِية، بلْ أَبو بكْرٍ كَان ينْفِقُ علَيه        
ما أَسـئَلُكُم علَيـهِ مِـن    ﴿ : تَعالىلقوله والْإِرشَاد إِلَى الدينِ إِلَّا أَن هذَا لَا يجزى، 

 بلْ نِعمةٌ تُجزى، فَعلِمنَـا أَن هـذِهِ        ،اهنا لَيس مطْلَق النِّعمة    والمذكور ه  ،)٢(﴾أَجرٍ
لِيلِع لُحةَ لَا تَص٣(.)الْآي(  

  
  
  

                                                                                                                                       
 وهو وصف عام وكذا ما يتلوه، ولا ينافي ذلـك كـون             ،﴾الَّذِي يؤْتِي مالَه   ﴿ :الأتقى بقوله =

 ،٢/٣٤٩الميـزان   .) الآيات أو جميع السورة نازلة لسببٍ خاصٍ كما ورد في أسباب النُّزول           
٣٥١.  

  ).١٩: (الليل١) (
  ).٥٧: (الفرقان٢) (
  . باختصار٣١/١٨٨ٍالتفسير الكبير ٣) (
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ما ا  

َ أ  و  تآ )(t)١(  
  

 تبين لـي أن الآيـات        والتنقيب في كُتُب أسباب النُّزول والتفسير،      بعد البحث   
، إليـك   » عشْرة آية  ثلاث«، قد بلغت    t)(أَبي بكْرٍ   في   نزولها   ثبت ضعف التي  
  :بيانها
 ﴿ولا تَجعلُوا اللَّه عرضةً لِأَيمانِكُم أَن تَبروا وتَتَّقُوا وتُـصلِحوا           :الْآية الْأُولى   

﴾لِيمع مِيعس اللَّهالنَّاسِ و ني٢(ب(   
  : منها،عدة رواياتزول هذه الآية ذكر المفسرون في سبب ن  
نزلت فِي أَبِي بكْر، وفِي     « :قال مقَاتِل بن سلَيمان   ،   نزلت فِي أَبِي بكْر    :لىالأو  

: ابنه عبد الرحمن حلف أَبو بكْر ألا يصله حتَّى يسلم، وكان الرجل إذا حلف قال              
   )٣(.» الكفَّارة، وكان هذا قبل أن تنزللا يحل لي إلَّا أن أبر القسم

  نَزلَتْ فِي أَبِي بكْرٍ حِين حلَفَ أَن لَا ينْفِقَ علَى مِسطَحٍ « :وقَالَ ابن جريجٍ  

                                                        
قمت بجمع ودراسة هذه الآيات؛ لأنَّها منثورة في كتب التفسير وغيرها، وأوردها العلماء ١) (

واتخذها بعض الحـداثيين وغيـرهم       فظن ثبوتها،  على أنَّها نازلة فيه حتى اشتهر ذلك،      
 ،فأحببتُ أن أنبه القارىء عليهـا     القرآن الكريم كما بينت أول البحث،       مطية للطعن في    

 واللَّه  ،ستَرشِد بها في حياتنا العملية وواقعنا المعاصر      أقف مع بعضها وقفة صغيرة؛ لن     و
لَمأَع.  

  ).٢٢٤: (البقرة٢) (
لجـوزي  ، وابن ا١/٥٧٦ ، وذكره ابن حجر في العجاب١/١٩٢تفسير مقاتل بن سليمان ٣) (

الوضع ورواية  بمقَاتِل اتَّهمه العلماء      معلَّقاً دون سندٍ، وهذا واه،     ١/١٩٤ في زاد المسير  
  .٨/٣٥٤  والتعديلالجرح: ينظر. الخرافات والأساطير
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  )١(.»حِين خَاض فِي حدِيث الْإِفْك
 نَزلَتْ فِي أَبِي بكْر أَيضا حِين حلَفَ أَلَّا يأْكُلَ مع الْأَضياف حِين أَخَّـر   :وقِيـلَ   

  )٢(.هولَده عنْهم الْعشَاء، وغَضِب هو علَى ولَدِ
بشِير  )٣( نزلَتْ فِي عبدِ اللَّهِ بن رواحة كَان بينَه وبين خَتَنِهِ على أخيه            :يةنالثَّا  

 ولَا يـصلِح بينَـه   ،بن النُّعمان شَيء، فَحلَفَ عبد اللَّهِ أَن لَا يدخُلَ علَيهِ ولَا يكَلِّمه        
قَد حلَفْتُ بِاللَّهِ أَن لَا أَفْعلَ فَلَا يحِلُّ لِي إِلَّا أَن           : وبين خَصمه، وإِذَا قِيلَ لَه فِيهِ، قَالَ      
   )٤(.أبر في يميني، فَأَنْزلَ اللَّه هذِهِ الْآية

  

   :ارا وان

  :الآتي سبب نزول هذه الآية تبين دراسةبعد   
فالآثار كلها مراسـيل     عدم صحة السبب النَّازل فِي أَبِي بكْر أو غيره،           :أولاً  

ص هذا العموم،   الأصح حمل الآية على عمومها ما لم يرد دليل يخص         ضعيفة، و 
النَّهي عـن الجـراءة   «وهنا لم يصح شيء يستوجب تخصيصها، فهي عامة في   

                                                        
، والسيوطي في ٤/٤٢٣ ، والطبري في جامع البيان١/٥٧٦ذكره ابن حجر في العجاب ١) (

 وهـو  ،ابن جريجٍ واه بمرة إذ ما يرسلهوهذا معضل ليس بشيء؛    ،  ٣٣ص لباب النقول 
بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج        «: حاطِب ليل قبيح التدليس، قال أحمد     

  .٢/٦٥٩ ميزان الاعتدال .»أحاديث موضوعة
بـدون سـند    ،٣/٩٧القرطبي في الجـامع  ، و٢/٤٣٨ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٢) (

  .بصيغة التمريض
مرة بنت رواحة الأنصارية، وهي امرأة بشير بن سعد بن ثَعلَبة الأنصاري والـد  هي ع٣) (

  .٤/١٨٨٧الاستيعاب : ينظر. النعمان
، وهذا باطل لا أصل له، لـم ينـسبه المـصنف    ١/٢٩٤ ذكره البغوي في معالم التنزيل٤) (

ي متَّهم  ، عن الكلبي بدون سند، والكلب     ٨٠لقائلٍ، والواحدي في أسباب نزول القرآن ص        
  . ضعيف
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 فقد جعله حاجزاً ومانعـاً عـن     ،ثر ذكر شيء   أك على االله بكثرة الحلف، فإن من     
 أن يستـشهد باسـمه      نفعله، أما إذا ترك الحلف لاعتقاده أن االله أعظم وأجل مِ          

 ، الأغـراض الفاسـدة   عـن  وبعده   ،هالعظيم في مطالب الدنيا اعتقد النَّاس صدق      
هي في  ، وإذا كان النَّ   )١(»فعدوه براً، فيدخلونه في وساطاتهم وإصلاح ذات بينهم       

، خاصـة وأن   السابقة الواردة في الروايات   فيدخل فيه قطعاً الأسباب      اً،الآية عام 
 تعاملاتهم الاجتماعيـة    ل من  ويعد ،سلوكيات العرب بعض  القرآن جاء ليصحح    

   .بما يتوافق والدين الجديد الخ...والاقتصادية والسياسية
 ومنزوعة المناسـبة بِموقِـعِ   ، بعض الأسباب المذكورة مقطوعة الصلة   :ثانياً  

ياق الآية وسِباقها   ، فالملاحظ أن سِ   )٢(الْآية كما نص على ذلك العلَّامة ابن عاشور       
        ـالىواج والإيلاء والطَّـلاق كقولـه تَعولِحاقها جاء في الحديث عن أحكام الز :

﴿      ةِ أَشْـهعبأَر صبتَر نِسائِهِم مِن ؤْلُوني ٣(﴾رٍلِلَّذِين(، ﴿   نـصبتَرطَلَّقـاتُ يالْمو
 لمـا سـيجيء بعـد مـن هـذه           مهدت، فكأن الآية    )٤ (﴾بِأَنْفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ  

  .التشريعات الهامة
 مـن أن    )٥(ما ذهب إليه جمهور المفسرين    مع   تتفق الأسباب المذكورة    :ثالثاً  

 يمنعه مـن فعـل   على شيءم عندما يقسم    الآية إنَّما جاءت للتَّنبيه على أن المسل      
                                                        

دار : زكريـا عميـرات، ط  : ت، ١/٦١٧  للنيـسابوري غرائب القرآن ورغائب الفرقان١) (
  .ـه١٤١٦ الكتب العلمية، الأولى،

  .٢/٣٧٨التحرير والتنوير٢) (
  ).٢٢٦: (البقرة٣) (
  ).٢٢٨: (البقرة٤) (
م النَّخَعِي والشَّعبِي ومجاهِد وعطَاء  ابن عباسٍ مسروق وسعِيد بن جبيرٍ وإِبراهِييهذهب إل٥) (

والزهرِي والْحسن وعِكْرِمة وطَاوس ومكْحول ومقَاتِل بـن حيـان وقَتَـادة والربِيـع              
، تفـسير   ٤/٤٢٠جامع البيـان    : ينظر.  وغيرهم والضحاك وعطَاء الْخُراسانِي والسدي   

  .٢/٤٠٧أبي حاتم القرآن العظيم لابن 
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 ويكفِّر عـن    ، مأمور أن لا يراعي جانب القسم، بل يراعي مصلحة البر          ،الخير
 النَّاس عندما يمرون     بعض ، وهذا واقع ومشاهد في حياة     )١(  كما دلت السنة   يمينه

راهم يبادرون إلى الحلف باالله على ترك أشياء لا يحسن          ت ،بحالة انفعال وغضب  
 فإذا طالبتهم بالتَّخلي عن ذلـك تعلَّـل    ،تركها، أو فعل أمور لا ينبغي إتيانها      بهم  

 ، ومبـرراً وإتيان الموبقات  ،ذلك مطية لتمرير المحرمات   من   ليتَّخذ   ؛لقسمأدائه ل ب
  .ترك الواجبات والأعمال الصالحاتل

يظهـر عظمـة    بأسـلوب تربـوي     عالجت قضية كثرة الحلف      الآية   :رابعاً  
 وقد ألفـت ألـسنتهم علـى        ، القوم أسلموا وهم حديث عهد بجاهلية      ؛ إذ الإسلام

 عنـدما   )r(، ولذا وجههم الرسـول      لهة والمعبودات  تعظيماً للآ  ؛الإتيان باليمين 
قَالَ :  لتكون هذه بتلك، فعن أَبي هريرةَ قَالَ       ؛ أن يذكروا كلمة التَّوحيد    ايتلفظوا به 
، )٢(»لَا إِلَـه إِلَّـا االلهُ     : بِاللَّاتِ، فَلْيقُلْ : م، فَقَالَ فِي حلِفِهِ   من حلَفَ مِنْكُ  «: رسولُ االلهِ 
، وتطمئن قلوبهم نحو التَّغيير للأحسن    ،  وتهدأ جوارحهم ،  نفوسهمبذلك  فتتروض  

وبهذا ينطلق الإنسان في عمل المعروف دون أن يكون هناك حاجز يمنعه عـن              
 ،﴾واللَّه سمِيع علِـيم    ﴿ : ذيل االله الآية   دوق ذلك سوى مراقبة العليم الخبير،       أداء

 قلـوبكم، ومطلع على خلجـات  ، يسمع أَيمانكم؛ فهو فيه من التهديد ما لا يخفى و
م يـسارع إلـى   لِيجعـل المـس   وذلـك ، وسيجازيكم على أعمالكم،     ويعلم نياتِكم 

 ـ،الاستمساك بأمر االله   ، رعه والارتداع عن نهيه، ووزن أقواله وأفعاله بميزان ش
                                                        

، ومـسلم فـي كِتَـاب    ٦٦٢١ برقم ٨/١٢٨أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور ١) (
                كَفِّريو ،رخَي والَّذِي ه أْتِيي ا، أَنا مِنْهرا خَيهرأَى غَيمِينًا فَرلَفَ يح نب ماب نَدان بمالْأَي

  .فظ لهواللَّ، ١٦٥٠ برقم ٣/١٢٧٢عن يمِينِهِ 
أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب من لم ير إكفار من قال ذلـك متـأولاً أو جـاهلاً    ٢) (

لَـا  : ، ومسلم في كِتَاب الْأَيمان باب من حلَفَ بِاللَّاتِ والْعزى، فَلْيقُلْ          ٦١٠٧ برقم   ٨/٢٧
  .١٦٤٧ برقم ٣/١٢٦٧إِلَه إِلَّا االلهُ 
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يعـود  اليمين في حياة المؤمن؛ ليكون فيما يرضي خالقـه، و         وبذلك يتحدد دور    
على نفسه بالثَّواب، وعلى مجتمعه بالخير والبركـات، وبهـذا الأدب القرآنـي             

 إلى عنصر تربوي نافع، يستفيد منه الإنسان فـي         القَسموالتَّوجيه الرباني يتحول    
  .هأُخرادنياه و
  )١(﴾ مِن غِلٍّ إِخْوانًا علَى سررٍ متَقَابِلِينونَزعنَا ما فِي صدورِهِم﴿ :نيةالثاالْآيةُ 
  : أقوالثلاثةاختلف المفسرون فيمن عني بهذه الآية على   
أَن هـذِهِ  «:)٢( الْحـسين عن علِي بن ، ف  نَزلَتْ فِي أَبِي بكْرٍ وعمر وعلِي      :الأول  
واللَّهِ إِنَّها لَفِيهِم نَزلَتْ وفِيمن تَنْـزِلُ       :  قَالَ ،أَبِي بكْرٍ وعمر وعلِي   نَزلَتْ فِي    الْآية

 وبنِي هاشِمٍ    إِن بنِي تَيمٍ وعدِي    ؛غِلُّ الْجاهِلِية : و؟ قَالَ وأَي غِلٍّ ه  : إِلَّا فِيهِم؟، قُلْتُ  
خَـذَتْ أَبـا بكْـرٍ     فَأَ،لِيةِ غِلٌّ، فَلَما أَسلَم هؤُلَاءِ الْقَوم تَحـابوا  كَان بينَهم فِي الْجاهِ   

 أَبِـي بكْـرٍ، فَنَزلَـتْ    )٣(ده فَيكَمد بِهـا خَاصِـرة    ، فَجعلَ علِي يسخِّن ي    الْخَاصِرة
  )٤(.»الْآية

                                                        
  ).٤٧: (الحجر١) (
: بن علي بن أبي طالب، أبو الحسن، المعروف بزين العابدين، ويقال له  الْحسينعلِي بن٢) (

هـ، وتوفي سـنة    ٣٨علي الأصغر، أحد الأئمة الإثني عشر، ومناقبه كثيرة، ولد سنة           
   ،١/٣٥٣صفة الصفوة لابـن الجـوزي       : ينظر. هـ، وقيل غير ذلك، ودفن بالبقيع     ٩٤
آة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبـر         مر ،هـ١٤٢١،  دار الحديث، القاهرة  : ط

  .هـ١٤١٧دار الكتب العلمية، الأولى، : ط، ١/١٥١من حوادث الزمان لليافعي 
) (٣طُ الإِنسان: ةالْخَاصِرسو، وضتَكْمِيد الْعا:ووِهنَحقٍ وبِخِر خِينُهحتى يتغيـر اللَّـون   تَس . 

  .٤/٢٤٠ و ،٣/٣٨٠عرب ، ولسان ال٢٧٣، ٩١مختار الصحاح ص : ينظر
، والواحدي في أسباب نـزول  ١٢٤٠٣ برقم ٢٢٦٧ /٧أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤) (

كَثِير النَّـواء،     من طريق  أنَّه: الأولى: ، والحديث ضعيف؛ لثلاث علل    ٢٨٢القرآن ص   
 ٤٥٩، وتقريب التَّهذيب ص     ٥٠٧ برقم   ٨٩الضعفاء للنسائي ص    : ينظر. وهو ضعيف 

  .جهالة الرجل الذي لم يسم: الإرسال، الثالثة:  الثانية،٥٦٠٥برقم 
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، وعمـر ، شَرةٍ من الصحابة أَبِي بكْرٍنَزلَتْ فِي ع: عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   :الثَّاني  
وعبد الرحمن بن عوفٍ، وسـعد بـن أَبِـي          ، والزبير، وطَلْحة، وعلِي، وعثْمان
  )١(.)y(وعبد اللَّهِ بن مسعودٍ ، وسعِيد بن زيدٍ بن عمرِو بن نُفَيلٍ، وقَّاصٍ

نزلت فِي ثَلَاثَة أَحياء من الْعرب فِي بني هاشم وبنـي           : لَ عن علي قَا   :الثَّالث  
  )٢(.، وفِي أبي بكر وفِي عمري عدِيتَيمٍ وبنِ

  
  :ارا وان

  : ما يليبعد عرض الأقوال الواردة في سبب النزول ظهر لي
؛ إذ  الآيـة مـوم   عحيح  الصو،   وغيره t)(الصديق   ازل في  ضعف النَّ  :أَولاً  

وهـذا  ،   واستقروا فيها  ة إذا دخلوها   صفة أهل الجنَّ   جاءت في سياق الحديث عن    
والَّـذِين  ﴿: ، قال تَعالَى  راسةالتي سبقت تلك الآية محل الد     ما دلَّت عليه الآيات     

        نَّةِ هالْج ابحأَص ا أُولَئِكهعسا إِلَّا واتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسالِحمِلُوا الصعنُوا وا آمفِيه م
ونالَى ،  )٣(﴾خَالِدونٍ      ﴿: وقال تَعيعنَّاتٍ وفِي ج تَّقِينالْم لَامٍ     *إِنـا بِـسخُلُوهاد 

                                                        
، وأورده السيوطي فـي  لأبي صالح عزاه، و٢/١٢٠ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١) (

، وأبـو الفـضل     لشِّيرازِي فِي الألقاب وابن مردويه وابن عساكِر      ، وعزاه ل  ٥/٨٥الدر  
حسن بن محمد شبالة    : ، ت  الْكَلْبِي ق، من طري  ٤٢٧ برقم   ٤٢٦الزهري في حديثه ص     

 ضـعيف جـداً، فيـه       ، وهو هـ١٤١٨الأولى،  ،  أضواء السلف، الرياض  :  ط ،البلوط
  .صالح الكلبي، وأبو

فضائل أبي بكـر  ، والعشاري في بن مردويه، وعزاه لا٥/٨٤أورده السيوطي في الدر ٢) (
 دار الـصحابة للتـراث      : ط ،٤٧ برقم   ٧١ ص t)(الصديق عبد االله بن عثمان التيمي       

تهذيب .  ضعيف الحديث  ،عثْمان بن عمير الْبجلِي   ، وفي إسناده    م١٩٩٣الأولى،  ،  بطنطا
  .٢/١٦٦الضعفاء للدارقطني ، ٣٨٥١ برقم ١٩/٤٦٩الكمال 

  ).٤٢: (الأعراف٣) (
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تحلَّى بتلك الصفات    ، ف )١(﴾آمِنِين نمات مـن         ،كل موانطبقت عليـه هـذه الـس
ول  استحقَّ دخ   في الآيات  ا هو وارد  م وغير ذلك م   الإيمان باالله وعمل الصالحات   

 ـ ا؛ لأنَّهـم إذ    داخلون قطعاً تحت الآية    م ه ،معنَ،  ، والنَّظر إلى الرحمن   الجِنان م ل
 نأضـف إلـى ذلـك    ، لا ينبغي تخصيصهم بها دون سِواهملكن  ؟يكونوا هم فَم

  مجيء ضمائر الجورِهِم﴿: ع في الآيات كقوله   مدص﴾ْ﴿ ،مهسمي﴾﴿ ،موقـد ، ﴾ه 
بأن يكونوا من هؤلاء دون قـصرهم الآيـة علـى           هم  ورد عن الصحابة دعاؤ   

دخَلْتُ علَى علِي مع عمر بنِ طَلْحـةَ        :  قَالَ أَبِي حبِيبةَ مولَى طَلْحة   عن  أنفسهم، ف 
إِنِّـي لَـأَرجو أَن      :فَرحب بِهِ وأَدنَاه، قَـالَ    : بعدما فَرغَ مِن أَصحابِ الْجملِ، قَالَ     

عجي      قَالَ اللَّه الَّذِين مِن اكأَبو ورِهِم   ﴿: لَنِي اللَّهدا فِي صنَا معنَزانًا    وغَلٍّ إِخْو مِن 
تَقَابِلِينرٍ مرلَى س٢(﴾ع(   

سـيدخلونها بعـدما     - عموماً   –دلَّت السنَّة النَّبوية أن أصحاب الجنَّة        :ثانياً  
البغضاء والغِـل   ك المعنوية  والأدواء القلبية اضينقِّيهم ربهم من الشوائب والأمر    

فلا يخْطُر ببالهم شيء من ذلك؛ لأنَّهم فقدوا أسبابه، ويحصل لهم من             ؛والغضب
منـازلهم فـي    تفاوت  في    يحسد بعضهم بعضاً   الْغِبطَة والسرور مما يجعلهم لا    

محلَّـاة   أبهى صـورة   في، فيكونوا بهذه التَّخلية   مثلما كان في دار الابتِلاء    الجنَّة  
ناء فـي   ب ولا ع  عة فلا تَ   الراحة البدني   مع ذلك   ثُم يجمع االله لهم    ،عرفها الإنسان 

، الجـسمانية ووحانية   قد نفى عنهم المضار الرU(     ( المولَى، وبذلك يكون    الجنَّة
: قَالَ رسولُ اللَّهِ  : عن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي قَالَ    ، ف  العافية وتمامالمِنَّة  كمال   هو   وهذا

                                                        
  ).٤٦: ٤٥: (الحجر١) (
دِيثٌ صحِيح الْإِسـنَادِ،  هذَا ح«: ، وقال٥٦١٣ برقم ٣/٤٢٤مستدرك الالحاكم في  أخرجه٢) (

 اهجخَري لَم١٤٨١٨ بـرقم    ٩/١٤٩، والهيثمي في المجمع     »صحيح« :، وقال الذهبي  »و ،
رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ، والْحارِثُ ضعفَه الْجمهور وقَد وثِّقَ، وبقِيةُ رِجالِـهِ            « :وقال
  .»ثِقَاتٌ
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فَـيقَص  يخْلُص الْمؤْمِنُون مِن النَّارِ، فَيحبسون علَى قَنْطَرةٍ بين الْجنَّةِ والنَّـارِ،            «
 لَهـم  حتَّى إِذَا هذِّبوا ونُقُّـوا أُذِن ، لِبعضِهِم مِن بعضٍ مظَالِم كَانَتْ بينَهم فِي الدنْيا 

منْزِلِهِ فِي الْجنَّـةِ مِنْـه      ب بِيدِهِ لَأَحدهم أَهدى      محمد فَوالَّذِي نَفْس  ي دخُولِ الْجنَّةِ،  فِ
  )١(.»بمنْزِلِهِ كَان فِي الدنْيا

 ﴿لَيس علَيكُم جنَاح أَن تَدخُلُوا بيوتًا غَير مسكُونَةٍ فِيهـا متَـاع          :الثالثةالْآيةُ    
لَكُم﴾ونا تَكْتُممو وندا تُبم لَمعي اللَّه٢( و(.  

  :، منها رواياتعدةجاء في سبب نزول هذه الآية 
فِـي   ما نَزلَتْ آية التَّـسلِيم والْإِيـذَان  لَ«: قَالَ )٣(قَاتِلِ بن حيانعن م  :الأولـى   
فَكَيفَ بِتُجارِ قُـريشٍ الَّـذِين      : سولَ اللَّهِ  أَبِي قُحافَةَ يا ر    بيوتِ، قَالَ أَبو بكْرِ بن    الْ

  م نيب خْتَلِفُونقْدِس    يت الْميبالشَّام ودِينَةِ، والْمـو   كَّةَ ويب ملَهلَـى      وـةٌ علُومعتٌ م
، ه فِـي ذَلِـك  فَرخَّص اللَّ ولَيس فِيها سكَّان،    ،فَكَيفَ يستَأْذِنُون ويسلِّمون  ،  الطَّرِيقِ
  )٤(.»غَيرِ إِذْنٍ بِ﴾لَيس علَيكُم جنَاح أَن تَدخُلُوا بيوتًا غَير مسكُونَةٍ﴿ : االلهفَأَنْزلَ

وا يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَدخُلُ     ﴿: لَما نَزلَتْ هذِهِ الْآيةُ   « :قَالَ الْمفَسرون  :الثَّانِية  
 روتًا غَييب وتِكُميكْرٍ   )٥(﴾ بو بولَ ا   :، قَالَ أَبسا راكِن    يـسالْمتَ الْخَانَات وأَيللَّهِ، أَفَر 

                                                        
  .٦٥٣٥ برقم ٨/١١١ي كتاب الرقاق باب القصاص يوم القيامة أخرجه البخار١) (
  ).٢٩: (النور٢) (
سـكتوا  «: أبو بسطام النَّبطِي الْبلْخِي الْخُرسانِي الْخَـراز، قـال الأزدي  : مقَاتِل بن حيان٣) (

 ميزان الاعتـدال    . بأرض الهند  ـه١٥٠، مات قبل    »ضعيف«: ، وقال ابن معين   »عنه
  .١٠/٢٧٧ التهذيب ، تهذيب٤/١٧١

السيوطي فـي الـدر   أورده  و،١٤٣٦٧ برقم ٨/٢٥٧٠أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤) (
؛ لإعـضاله،   وسـنده ضـعيف جـداً     ،  ١٤٤ ،١٤٣، ولباب النقول ص   ٦/١٧٦المنثور  
  .١/١٥٠الضعفاء الكبير : ينظر .بكَير بن معروفٍوضعف 

  ).٢٧: (النور٥) (
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لَيس علَيكُم جنَـاح أَن تَـدخُلُوا       ﴿ :اللَّه فِي طُرقِ الشَّامِ لَيس فِيها ساكِن؟ فَأَنْزلَ      
  )١(»﴾بيوتًا غَير مسكُونَةٍ

  

   :ارا وان

  : الآتيبعد عرض الروايات الواردة في سبب نزول الآية تبين
كُتُـبِ  شيء في    امنه، ولم يرد     والمقال ن جميعها لا يخلو من الضعف      أ :أَولاً  

إن : (وسيالعلَّامة الآل قال  ،  في أَبي بكْرٍ  وبالتَّالي لم يصح سبب النَّازل       ،الصحاح
مـع آداب   يتناسـب   كن فحواها   ، ل )٢() عليه مجمعاًما ذكر في سبب النزول ليس       

 له فيـه     لا يسكنه أحد    بيت ، حيث أباحت ترك الإذن عن كل       وأحكامه الِاستِئْذَان
اسٍ  ذا ورد   ؛ ول متاعبنِ عنِ ابتَّـى        ﴿: قَالَأنَّه   عح ـوتِكُميب روتًا غَييخُلُوا بلَا تَد

لَيس علَـيكُم جنَـاح   ﴿:  فَقَالَ واستَثْنَى مِن ذَلِك،﴾اهتَستَأْنِسوا وتُسلِّموا علَى أَهلِ 
روتًا غَييخُلُوا بتَد كُونَةٍأَنس٣(﴾ م(  

لأجـل  شُـرعت    إنَّما   الِاستِئْذَانِ؛ لأن العِلَّة في     ريعةمع مقصد الشَّ  يتَّفق   وهذا  
  علـى أن   ولية تنص القاعدة الأُص أنت خَبِير أن    و،  عدم التَّطلع وكشف العورات   

، ، فإذا زالت العِلَّة زال الحكم الـشرعي )٤(» وعدماً الحكم يدور مع الْعلَّة وجوداً    «
                                                        

زاد  ابن الجوزي فيأورده  و،٣٣٥، ٣٣٤ ص  نزول القرآنأسبابأخرجه الواحدي في ١) (
الضعفاء للنَّـسائي    :ينظر. أَشْعث بن سوارٍ  ؛ لضعف   إسناده ضعيف ، و ٣/٢٨٨المسير  

شيعي جلد قاص الـشِّيعة  تابعي :  هو مرسل عدِي بن ثَابِتٍ     مثُ،  ٢/٢٧١، الجرح   ٢٠ص
نور الدين . د . أ : ت ،١/٦١٠ذهبيالمغني في الضعفاء لل   :  ينظر .وإمام مسجدهم بالكوفة  

  .٦٥إدارة إحياء التراث الإسلامي، الدوحة، رقم الطبعة : ، طعِتر
  .٩/٤٠٠روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ٢) (
محمد عبد :  ت،١٠٥٦ برقم ٣٦٣ ص  بإسنادٍ صحيحٍأخرجه البخاري في الأدب المفرد٣) (

  .م١٩٨٩  الثالثة،ةالبشائر الإسلامي:  ط،الباقي
  .٢/٢٢٦روضة النَّاظر وجنة المناظر في أصول الفقه لابن قدامة : ينظر٤) (
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فكان الجواز بـدخولها دون   ،الِاستِئْذَانوهنا انتفتْ في البيوت الغير مسكونة علَّة   
  .شرط الإذن

حـوال   ومراعاتـه لأ   ،أظهرت الآية مدى سـماحة ويـسر الإسـلام         :ثَانياً  
لبيـوت   ل وجعـل  آداب الاسـتئذان،     ا شرع االله  ؛ حيث لم  خاطبين واحتياجاتهم الم

لـئلا  ؛  منع الدخول عليه مباغتة وفجأة    و ،وراعى الحالة النَّفسية للمكلَّف   ،  حرمة
، وعـورة   أعم من عورة البدن كعورة الطعام      التي هي    عورات ال بانكشافيتأذَّى  
، دون تهيئة وإعداد مـسبق أحد  ا أن يطَّلع عليه     وغيرها مما لا يحب أحدن    الثِّياب  

 عن الأمـاكن الغيـر معـدة لـسكنى طائفـة            الاستئذانبترك    هنا رفع الحرج 
 دون أن يتَّخـذها بيتـاً       ،، بل هي مجهزة لينتفع بها المارة      من النَّاس مخصوصة  

 ؛كن الدائم ؤقت لا للس  مات وغيرها مما هو للإيواء الم     له كالفنادق والحما  ومأوى  
 بسِياج   هذا التشريع محاطاً    االله ولكي يجعل ،   فيها بالإذن العام   رفالع  جرى حيث

سكونة لا حرمـة لهـا ولا    ظان أن هذه البيوت الغير منيظنوحتى لا    ،المراقبة
 ئيتخذه لغرض سـي    ف ،يفعل الإنسان فيه ما يحلو له      مشاعاً عاماً    ، وأنَّها قيد فيها 

ل الآية   ، الشَّرع الحنيف   لآداب نافٍمـا     ﴿: بقوله ذيمو ونـدـا تُبم لَـمعي اللَّهو
ونـر   ورد عن ا    ولذا من التحذير والوعيد ما لا يخفى،     ، وهذا فيه    ﴾تَكْتُممن عب 

 ـ    «: قَالَ ف  إِذَا لَم يكُن أَحد فِي الْبيتِ      استِحباب السلام  الْم رتَ غَييخَلَ الْبكُونِ إِذَا دس
  )١(.»السلَام علَينَا وعلَى عِبادِ اللَّهِ الصالِحِين: فَلْيقُلِ
أليس في دخول البيـوت الغيـر       :  مفاده لآية قد تُثير في الذِّهن تساؤلاً     ا :ثَالِثَاً  

: ص في الآتي   والجواب عن ذلك يتلخ    ؟ الملكية مسكونة اعتداء صارخ على حق    

                                                        
 :، وحسن إسناده ابن حجر فقـال ١٠٥٥ برقم ١/٣٦٣أخرجه البخاري في الأدب المفرد ١) (

 فـتح . »بن عمـر  ابن أبي شيبة بِسنَد حسن عن       اوأخرج البخَارِي فِي الْأَدب الْمفْرد و     «
  .١١/٢٠ الباري
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مـساؤي  ، بل هذا فيه منع لـضرر أكبـر مـن            اعتداء على أحدٍ  أي  ليس فيها   
ذا المكان ربما يتلـف ويفـسد       لو لم يتمكن الداخل من الولوج إلى ه        إذ   الدخول؛

 فالغالب على  ، ربما يسبقه إليه غيره فيضيع حقه      ، وإذا لم يسارع إلى طلبه     متاعه
، بخلاف صاحب البيت فالضرر مرجـوح       الظَّن هو تحقق ضرر صاحب المتاع     

 عنه ما دام ذلك     الأذى يمنع    لصاحب الحق أن    عامة قاعدة )r( وقد وضع    ،لديه
، )١(»لَا ضرر ولَا ضِـرار      « :عن أَبِي سعِيدٍ أَن رسولَ اللَّهِ قَالَ      ، ف الآخرلَا يضر   

 كَلَّفِ بِها مفْـسدة   ى الْم  مقَدمةٌ علَى الْخَاصةِ إِلَّا إِذَا دخَلَ علَ       الْعامة لِأَن الْمصلَحة و
  )٢(.دةس، وهنا انْتَفَتْ المفْفِي نَفْسِهِ

 بعـدِ غَلَـبِهِم     فِي أَدنَى الْأَرضِ وهم مِن     *غُلِبتِ الروم   * الم ﴿ :الرابعةالْآيةُ    
  ونغْلِبيعِ  *سمِـن         فِي بِضـلُ ومِن قَب رلِلَّهِ الْأَم ـ      سِنِين  رح  بعـد ويومئِـذٍ يفْ
ؤْمِنُون٣(﴾الْم(  

  : منها،أورد أهل التفسير في سبب نزول هذه الآيات عدة روايات  
كَانَتْ فَارِس ظَـاهِرةٌ علَـى الـرومِ، وكَـان        « : قَالَ ودٍعس م نِباعن   :الأولى  

ن يحِبون أَن تَظْهر   الْمشْرِكُون يحِبون أَن تَظْهر فَارِس علَى الرومِ، وكَان الْمسلِمو        
 *الـم  فَلَما نَزلَـتْ ﴿    ،وهم أَقْرب إِلَى دِينِهِم    رِسٍ، لِأَنَّهم أَهل كِتَاب   الروم علَى فَا  

 تِ الرغُلِبإِلَى ﴿  وم ﴾  عِ سِنِينكْرٍ  : قَالُوا،  ﴾فِي بِضا با أَبقُـولُ   : يي كاحِبص إِن : إِن

                                                        
، ٢٨٦٥ برقم ٥/٥٥أحمد في مسنده  و،٢٣٤١ برقم ٢/٧٨٤ابن ماجه في سننه  أخرجه١) (

هذَا حـدِيثٌ   « :، وقال ٢٣٤٥ برقم   ٢/٦٦، والحاكم في مستدركه     »نسح« :وقال شعيب 
      اهجخَري لَملِمٍ وسطِ ملَى شَرنَادِ عالْإِس حِيححـديث  « :وويقال النَّ ، ووافقه الذهبي، و   »ص

، ح الثاني والثلاثون، ٩٧ ص الأربعون النووية . »حسن، وله طرق يقوي بعضها بعضاً     
  .هـ١٤٣٠الأولى، ، لبنان، دار المنهاج:  ط

  .٣/٨٩ لموافقاتا: ينظر٢) (
  ).٤: ٢: (الروم٣) (
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 رتَظْه ومقَـالَ الر ،عِ سِنِينفِي بِض لَى فَارِسقَ، قَـالُوا  :  عـدص :   أَن ـلْ لَـكه
 ولَـم يكُـن     بعفَمضتِ الس   قَلَائِصٍ إِلَى سبعِ سِنِين     فَبايعوه علَى أَربعِ   )١(نُقَامِرك؟

ما : فَقَالَ: كَروا ذَلِك لِلنَّبِي  شَيء، فَفَرِح الْمشْرِكُون بِذَلِك، وشَقَّ علَى الْمسلِمِين، فَذَ       
: اذْهب فَزايِدهم وازدد سنَتَينِ، قَـالَ     : دون الْعشْرِ، قَالَ  : بِضع سِنِين عِنْدكُم؟ قَالُوا   

               فَفَـرِح ،لَـى فَـارِسومِ عورِ الـربِظُه انكْبتِ الراءتَّى جنَتَانِ حتِ السضا مفَم
سالْم  ونلِم  لَ اللَّهفَأَنْز ،الم﴿: بِذَلِك * ومتِ الرلِهِ ﴾  غُلِباللَّـهِ   ﴿: إِلَى قَو ـدعلَـا   و 

هدعو خْلِفُ اللَّه٣(.»)٢(﴾ي(  
لَما كَان يوم بدرٍ ظَهرتِ الروم علَـى        «: قَالَ الْخُدرِيعن أَبِي سعِيدٍ    : الثانية  

يفْـرح   ﴿ :إِلَى قَولِهِ ﴾  غُلِبتِ الروم * الملَتْ ﴿ ؤْمِنِين، فَنَز ك الم فَارِس، فَأَعجب ذَلِ  
المالم: ﴾ قَالَؤْمِنُون فَفَرِحلَى فَارِسومِ عورِ الربِظُه ٤(.»ؤْمِنُون(  

                                                        
) (١   كْـرـن مـار بان كما دل عليه الزيادة المدرجة في حديث نِيهمٍ كان ذلك قبل تحريم الر

زعم صاحِبك أَن الروم ستَغْلِب فَارِس فِي بِضعِ سِنِين، أَفَلَـا نُراهِنُـك           «: الأَسلَمِي، وفيه 
 فَـارتَهن أَبـو بكْـرٍ والمـشْرِكُون         ،- وذَلِك قَبلَ تَحرِيمِ الرهانِ    -بلَى  : علَى ذَلِك، قَالَ  

انهوا الرعاضتَوتي تخريجه فانتظرهسيأ. »...و.  
  ).٦: (الروم٢) (
 بن سفيان: الأولى:  فيه علل؛ ضعيفوسنده، ٢٠/٧٢أخرجه ابن جرير في جامع البيان ٣) (

: ، الثانيـة ١١/٢٠٠، تهذيب الكمـال  ٥٥الضعفاء للنَّسائي ص  : ينظر.  فيه ضعف  وكيع
وكان يدلس قالـه     ، لا بأس به   :الْمحارِبِي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد الْمحارِبِي        

الشَّعبي لـم يـدرك ابـن       : الثالثة،  ، وقد عنعن كما ترى    ١/٣٤٩تقريب التهذيب   . أحمد
 فقد خالف إسماعيل بن علَيـة       ،المخالفة: الرابعة ،٥/٦٦تهذيب التهذيب   : ينظر. مسعود

ابن و،  ٢٠/٧٢بيان  جامع ال . الْمحارِبِي، فرواه عن داود بن أَبِي هِنْدٍ عنِ الشَّعبِي مرسلاً         
  .»وأنزل االله«: ، بلفظ٦/٤٧٩السيوطي في الدر المنثور ، و٦/٢٦٨كثير في تفسيره 

هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب مِن هذَا «: ، وقال٢٩٣٥ برقم ٥/١٨٩أخرجه الترمذي في سننه ٤) (
 :فِي، وفي إسـناده عطِيـة الْعـو   ٣٥٥ والواحدي في أسباب نزول القرآن ص     ،»الوجهِ

  .١٧٤٦٠ برقم٩/٣٠٨٧ضعيف، وابن أبي حاتم في تفسيره 
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  :ارا وان

  :ما يلي تبين لي  الواردة في سبب النُّزول الرواياتبعض ذكربعد 
ل ما وقفتُ عليه من روايات جاءت في سبب نزول هذه الآيـات لـم          ج :أولاً  

 لأجـل الحادثـة التـي        سبب نزولها   على نصت التي   أجد سِوى الرواية الأُولى   
، وقد سبق بيان ضعفها وعدم صـحة        وبين بعض المشركين   الصديقوقعت بين   

  .سندها
  دلَّـت  الثانية  الرواية إلَّا نزلت بمكة    الآية أن الأحاديث ت جميع حصر :ثانياً  

 الحـديث لا     أن - واللَّه أَعلَـم     -اهر  والظَّ،  على أنَّها نزلت بالمدينة بعد الهجرة     
منهالعلل ؛زول يكون سبباً للنُّيصح أن :  

 فلا ينهض للاحتجاج به علـى  ،ضطرب ومإسناده ضعيفأن الحديث   :أَولها  
السكْفُ ، ولهذا   ةببياربقُلْتُ( :ورِيقال الْم :     فِيوةَ الْعطِيلَى عدِيثِ عذَا الْحه اردمو، 

  اءفِيه ثَلَاثَةُ أَشْيلُ: والثَّانِي  : الْأَوو ،لِّسدم أَنَّه : عِنْد ـعِيفٌ      أَنَّهـةِ ضأَكْثَـرِ الْأَئِم  ،
 ويكَنِّيه بِأَبِي سعِيدٍ فَيقُـولُ عـن أَبِـي      أَنَّه كَان يأْخُذُ التَّفْسِير عنِ الْكَلْبِي     : والثَّالِثُ

     رِيعِيدٍ الْخُدو سأَب أَنَّه وهِمعِيدٍ يلِ      سفِـي قَـوولٍ، وقْبم رعِيفٌ غَيذَا ضه دِيثُهفَح ،
نَظَر نسدِيثٌ حذَا حه مِذِي١(.)التِّر(   

قَالَ ابـن    ،)٢(رين جمهور المفس  ، وهذا قول  ة بكاملها كيوم م  سورة الر  :ثانيها  
  )٣(.)لاف أحفظه في ذلك ولا خِ،ةكيورة مهذه الس: ()~( عطِيةَ

يحمل اللَّهم إلَّا أن     ؟درة بالكامل، فكيف تنزل في يوم ب      مكيالسورة  وإذا كانت     
نـت  لاف الأصل، إلَّا أنَّه قد يخرج هذا الأصل إذا كا          تكرار النُّزول وهو خِ    على

هة العبارة مع وقوع تباعـد زمنـي     أسباب النُّزول صحيحة ثابتة صريحة من جِ      
                                                        

  .بيروت، دار الكتب العلمية: ط، ٨/٢٠٧تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ١) (
  .٢١/٣٩التحرير والتنوير ، ٣/٤١٥زاد المسير ، ١٤/١ الجامع لأحكام القرآن: ينظر٢) (
  .٤/٣٢٧المحرر الوجيز ٣) (
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 فـلا   ، بحيث لا يمكن معه القول بأن الآية نزلت بعد تلك الأسباب جميعاً            ،بينهما
لكن الحديث على تحسين التِّرمـذي لـه     ،)١(مجال حينئذٍ إلَّا بالحكم بتعدد النُّزول     

  .فيه مقالٌ
وم كـان  هور الر ظُالحديث نص على أن يأبى ذلك؛ إذ ياتالآسِياق  : ثالثهـا   

 فكيف يبشر اللَّه المؤمنين بانتـصار   ،فإذا كان الأمر كذلك   ،   فنزلت الآية  درٍيوم ب 
رس في بضع سنين، والنَّ    وم على الفُ  الر  صر قد تم   حـسبما يـدل     درٍ للروم في ب 

  )٢(.عليه الحديث
 ـ وجعله   ، اعتمد الحديث  نن م ريلم أجد في أقوال المفس    :رابعها    ،زولسبباً للنُّ

   .وقتئذٍ ونزل فيها القرآن ،وقعت قبل الهجرة أن الحادثة على تنصأقوالهم ف
 الطَّبري وابن كثير وغيرهما ذكروا جملة من الآثار عن           الإمام نإ: خامسها  

  )٣(.من نزولها ببدرٍ t)(عارض ما دلَّ عليه حديث أَبِي سعِيدٍ تُ السلف
  

 في زمن ظهور الروم على فارس على        )٤(اختلفت أقوال المفسرين   :سادسها  
 ه على أنَّ  نص الثَّعلبي قد  ، و )٥(مرجعهم من الْحديبِيةِ  يوم  ان  ك، أرجحها أنَّه    أقوال

                                                        
  . بتصرف٦٢خالد بن عثمان السبت ص . د ،معاً ودراسةقواعد التَّفسير ج: ينظر١) (
المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب روايـة  : ينظر٢) (

  .٢/٧٨٣ خالد المزيني لودراية
مِن وقَد روِي نَحو هذَا مرسلًا عن جماعةٍ « :وقال ابن كثير، ٢٠/٦٦جامع البيان : ينظر٣) (

        ـرِهِمغَيو ـرِيهالزو يدةَ والساهِدٍ وقَتَادجمو بِيالشَّعةَ ومِثْلِ عِكْرِم تفـسير  .»التَّابِعِين 
  .٦/٢٦٩القرآن العظيم 

والْأَمر فِي «: ، وقال ابن كثير٤/٢٩٨  والعيون، النكت١٤/٥الجامع :  هذه الأقوالينظر٤) (
لٌ قَرِيبهذَا س٦/٢٧٤تفسير القرآن العظيم . »ه.  

 ٩/٣٠٨٧، وابن أبي حاتم فـي تفـسيره   ٧٢ ،٢٠/٧١أخرجه ابن جرير في جامع البيان٥) (
 =، عن قَتَادةَ به، وهذا مرسل رجالـه       ٢/٣٣٢، والبيهقي في دلائل النبوة      ١٧٤٦١برقم  
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 الروم لفـارسٍ    نوهذِه الْغَلَبة م  : ( فقال ابن القيم ، ورجحه   )١(قول أكثر المفسرين  
ت عام الْحديبِية بِلَا شك، ومن قَالَ كَانَت عام وقْعة بدر فقد وهِم؛ لمـا ثَبـت                 كَانَ
 ، اللهأَن هِرقل لما أظهره االله على فَارس مشى من حِمص إِلَـى إِيلِيـاء شـكراً        «

 إِنِّـي سـائِلك عـن هـذَا     فَقَالَ لَـه ،  فجيء بِأبي سفْيان،تاب رسول االله فوافاه كِ 
لَا، ونحن الْآن فِي أَمان مِنْه فِي مـدة  :  فَقَالَ أَبو سفْيان؟، فَقَالَ هل يغْدر   ...الرجل

وكَـان فِـي ذِي     صلح الْحديبِيـة،    : ، يرِيد بالمدة  )٢(»ما نَدرِي ما هو صانع فِيها     
  )٣(.) بِلَا شكالْقعدة سنة ست

 فحـزن  ،د أن غلبت الفرس الروم  مما سبق ظهر أن الآيات نزلت في مكة بع          
 وفرح الكافرون، فبشر االله المؤمنين بأن الدائرة للـروم فـي بِـضع              ،المؤمنون

سنين، وفي أثناء ذلك وقعت محاورة ومشادة بين الصديق وبين بعض صـناديد             
، )٤(الأحاديـث  دلت بعض    الكُفر، فقال ما قال، وكانت الآيات نازلة قبل ذلك كما         

                                                                                                                                       
 ابـنِ  عنِ ثقات رجال الصحيح، وأخرجه من طريق آخر عن اللَّيث بن سعد عن عقَيل      =

 ،٦/٤٨١ والسيوطي في الدر    ،شِهابٍ الزهري، وهذا مرسل رجاله ثقات رجال الصحيح       
٤٨٢.  

  .٧/٢٩٢الكشف والبيان : ينظر١) (
، ومـسلم فـي   ٧ برقم ١/٨أخرجه البخاري في كيف كان بدء الوحي إلى رسولِ االلهِ ؟ ٢) (

 بـرقم   ٣/١٣٩٣لَى هِرقْلَ يدعوه إِلَـى الْإِسـلَامِ        كِتَاب الْجِهادِ والسيرِ باب كِتَاب النَّبِي إِ      
١٧٧٣.  

، دار الأنـدلس : ط، مشهور بن حـسن بـن سـلمان   : ت، ٢٠٨ ،٢٠٧الفروسية ص ٣) (
  .ـه١٤١٤الأولى، ، السعودية

رضِ فِـي أَدنَـى الأَ  * غُلِبتِ الروم * الم لَما نَزلَتْ ﴿«: عن نِيار بن مكْرم الأَسلَمِي قال٤) (
      ونغْلِبيس دِ غَلَبِهِمعم مِن بهو *  عِ سِنِينـةُ        ،﴾فِي بِضذِهِ الآيلَتْ هنَز موي فَكَانَتْ فَارِس 

قَاهِرِين لِلرومِ، وكَان المسلِمون يحِبون ظُهور الرومِ علَيهِم؛ لِأَنَّهم وإِياهم أَهـلُ كِتَـابٍ،             
 ا            وكَانَتْ قُرثٍ، فَلَمعانٍ بِبلَا إِيملِ كِتَابٍ ووا بِأَهسلَي ماهإِيو ملِأَنَّه فَارِس ورظُه شٌ تُحِبي= 
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وقوع النَّصر في مدة معينة، ولم يترك برهة من الزمن حسبما يـدل             لكنه جزم ب  
، لكن على كل قد تم ما أخبر االله به من نصر الروم علـى               ﴾بِضعِ﴿: عليه قوله 

 لا يعدو إلَّا أن يكون تفـسيراً وبيانـاً   t)(فارس، فسبب النُّزول الوارد في حقه      
   )١(.بعض الروايات تشير إليه للآيات حسبما

 أهـل الـشَّرك      قوة التَّرابط بين   :الأول :ران سبب النُّزول أم   يظهر من  :ثالثاً  
أمام الإسلام وأهل الإيمان، مع العلم أن وسائل الاتِّصال بين الشُّعوب قديماً لـم              

، فالمـشركون فـي مكَّـة كـانوا        كانت عليه اليوم في العصر الحديث     تكن كما   
 أمـام الوثنيـة     - في أي بقعة من بقاع الأرض      -تابيعتقدون أن هزيمة أهل الكِ    

 تتبـدل   فاء به، وهذه حقيقة لا تتغيـر ولا       تِ يستحق الاحتفال والاح   انتصار هائل 
  والتَّحـالف  ما أحوج المسلمين اليوم إلى هذا التَّكـاتف       ف يالي والأيام، بحدوث اللَّ 

ثْـلِ هـذَا فَلْيعمـلِ      لِمِ﴿ الحقيقة   لتلك، والتَّنبه واليقظة    )r(نبيه  ولنُصرة الإسلام   
٢(﴾الْعامِلُون(  

                                                                                                                                       
غُلِبتِ الـروم  * الم أَنْزلَ اللَّه تَعالَى هذِهِ الآيةَ، خَرج أَبو بكْرٍ يصِيح فِي نَواحِي مكَّةَ ﴿    =

. »الحـديث .. .﴾فِي بِضعِ سِـنِين * وهم مِن بعدِ غَلَبِهِم سيغْلِبون    فِي أَدنَى الأَرضِ    * 
هذَا حـدِيثٌ حـسن صـحِيح       «: ، وقال ٣١٩٤ برقم   ٥/٣٤٤أخرجه الترمذي في سننه     

وقـال  ٥١٠ برقم   ١/٥٨٥، والبيهقي في الأسماء والصفات      »غَرِيب ، :»    ـنَادـذَا إِسهو
حِيحورجـال  « :هـ، وقال ابن حجـر    ١٤١٣، جدة، الأولى،    مكتبة السوادي : ، ط »ص

  .٨٨٦٠ برقم ٦/٣٨٢الإصابة . »السند ثقات
، »هذَا حدِيثٌ حـسن غَرِيـب  «: ، وقال٣١٩٣ برقم ٥/٣٤٣ الترمذي في سننه اأخرجه١) (

هذَا حدِيثٌ صحِيح علَـى شَـرطِ       «:  وقال ،٣٥٤٠ برقم   ٢/٤٤٥والحاكم في المستدرك    
خَيالشَّياهخْرِجي لَمووافقه الذَّهبي، واللَّفظ له،»نِ و .  

  ).٦١: (الصافات٢) (
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طلقة في وعد االله ونصره وقد ظهر ذلك جلياً واضحاً من            قوة الثِّقة الم   :الثَّاني  
موقف الصديق مع المشركين، وهذه الثَّقة هي التي ملأتْ قلـوب أهـل التُّقـى               

 ـ        قاسوه ولاقوه من عقبات    هان ما  ف ،والإيمان دين  ومِحن في سبيل نشر هـذا ال
كلمـا   ،الحنيف، وفي هذا زاد للمسلم الفَطِن يسير به في ركب الصعاب الـشِّداد           

  .الْإِحباطاعتراه طريق اليأس و
 ؛ إذ أخبـرت عـن غيـب       إلى نبوءة من نبوءات القرآن     أشارت الآية  :رابعاً  

أن تكـون   لا يعقل   ؛ لأنَّه   المبينوهذا من إعجاز الكتاب     ،  مستقبلي فوقع واستبان  
كين  ومنشأ العبقرية والفراسة كما يدعي بعض المـشكِّ        ،دفةك الأنباء وليدة الص   تل

ي قد تذهب بوعـود   الت وتغير حوادث الأنام ،قلبات الأيام ، فما أسرع ت   اعنينوالطَّ
 فالإنسان قد يصيب مرة أو مرات، لا يمكنه الوثوق بذلك           ، أدراج الرياح  المدعي

ا لو وقف في طريـق       وماذ ؟هذه الأنباء مخالفة للواقع   أبد الدهر، فماذا لو وقعت      
لِلَّـهِ   ﴿كـن لَ، ؟ دينـه شُعلة وانطفاء ،يل بهدم دعوته، أليس هذا كف؟تحقيقها مانع 

،  إليه يصرفه وفق حكمته ومـشيئته      ومرد ذلك كله  ،  )١(﴾ بعد الْأَمر مِن قَبلُ ومِن   
  .ه مِن عند حكيم عليموأنَّ ،د إيماننا برنانية مصدر القرآنوبهذا يزدا

وإِن جاهداك على أَن تُشْرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْـم فَـلا               ﴿ :الخامسةالْآيةُ    
             كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَي أَناب نبِيلَ مس اتَّبِعوفاً ورعنْيا مما فِي الدهصاحِبما وهتُطِع

  )٢(﴾م تَعملُون بِما كُنْتُكُمفَأُنَبئُ
  :ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية روايتين  
يرِيد أَبا بكْـرٍ،    «: قَالَ  عنِ ابنِ عباسٍ   عطَاءعن  ، ف  نزلت في أَبِي بكْرٍ    :الأُولى  

 أَس حِين أَنَّه ذَلِكوقَّاصٍ ون أَبِي ود بعسفٍ وون عن بمحد الربع أَتَاه ـن لَمعِيد بس 

                                                        
  ).٤: (الروم١) (
  ).١٥: (لقمان٢) (
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فَقَالَ أَبو  ،  ؟اقت محمد  آمنْتَ وصد  :فَقَالُوا لِأَبِي بكْرٍ  ،  مان وطَلْحة والزبير  زيدٍ وعثْ 
واتَّبِـع  ﴿ :فَآمنُوا وصدقُوا، فَأَنْزلَ اللَّه يقُـولُ لِـسعدٍ    اللَّهِ   م، فَأَتَوا رسول  نَع: بكْرٍ

  )١(.» أَبا بكْرٍ:﴾ يعنِييسبِيلَ من أَناب إِلَ
 إِن:  قَالَ عن أبي عثْمان النَّهدِي    ، أَبِي وقَاصٍ وأُمهِ   نَزلَتْ فِي سعدِ بن    :الثَّانية  

وإِن جاهداك على أَن تُشْرِك بِي مـا  ﴿: نزلت هذِه الْآية: سعد بن أبي وقاص قَالَ    

                                                        
، وكذا البغوي فـي معـالم   بدون إسنادٍ، ٣٥٨ذكره الواحدي في أسباب نزول القرآن ص    ١)(

بعد البحث لم أقـف علـى تعيـين         ، و ٤/٢٣١، والسمعاني في تفسيره     ٣/٥٨٨التنزيل  
وقد جزم الحافظ    ،الْخُراسانِي  أو بن أَبِي رباح،  ابن دِينَار، أو    ا ، أو ارسبن ي ااء، هل   عط

، بن أَبِي رباحٍ عن ابنِ عباسٍ منقطعة في غير البقرة وآل عمران           اأن رواية   «ابن حجر   
 ـ                 ون وما عدا ذلك يكون عطَاء هو الْخُراسانِي، وهو لم يسمع مـن ابـن عبـاسٍ، فيك

تقريـب  . »صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس  «:الْخُراسانِي، و ١/٢٠٨العجاب   .»منقطعاً
  . ٣٩٢التهذيب ص 

    نن دِينَار روى عطَاء باسٍ تفسيراً رواه عـن           ا وعبنِ عنِ ابرٍ عيبن جـة وهـو     ابـن لَهِيعب
 ـ       ، وللعلماء ١/٢١٤ العجاب   .ضعيف يبن جطَاء من ابالجـرح  : ينظـر . رٍكلام في سماع ع

  .٣/٧٠، ميزان الاعتدال ٦/٣٣٢والتعديل 
وإن كـان   وهو -ي يعلم ذلك باستقراء كُتب الْواحِدِ   -بن أَبِي رباحٍ    أنَّه هنا ا  لكن أغلب الظَّن    

 يرويها موسى بـن عبـد    ،ثقة، لكن الرواية المنسوبة إليه عن ابنِ عباسٍ في التفسير مكذوبة          
ومن التفاسير الواهية لوهاء رواتها التفسير الذي جمعه موسى بـن        : (قال ابن حجرٍ  الرحمن،  

 وهو قدر مجلدين يسنده إلى ابن جريجٍ عن عطَاءٍ عـنِ ابـن              ،عبد الرحمن الثَّقفي الصنْعانِي   
 عبد الغني بـن  عباسٍ، وقد نسب ابن حِبان موسى هذا إلى وضع الحديث، ورواه عن موسى        

  .١/٢٢٠العجاب .) سعيد الثَّقفي وهو ضعيف
ويضاف إلى هذا أنَّه لم يسمع التفـسير مـن           مدلس،   عطَاء  هذا الذي روى عن    وابن جريجٍ 

 ،٢٠/١١٥تهـذيب الكمـال      .عطاء الْخُراسانِي، وإنما أخذ الكتاب من ابنه عثمان ونظر فيه         
  .٧/٢١٤تهذيب التهذيب و
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   بِهِ عِلْم لَك سا أسلمت قَالَت     براً  كنت رجلاً  ،﴾لَيذَا الَّذِي     :  بأمي فَلَما هما سعد وي
يـر بِـي     أَو لَا آكل ولَا أشْرب حتَّى أَموت فَتُع        ،أَراك قد أحدثْتَ لتَدعن دينَك هذَا     

فَمكثـت  ،  يا أمه لَا تفعلي فَإِنِّي لَا أدع ديني هذَا لـشَيء          : قلتُ،  فيقال يا قَاتل أمه   
مولَة لَا تَأْكُل فاصبحت قد جهدت      يلَيجهدها       ،ا و قد اشْتَدلَة ولَيا آخر وموكثت يفَم ، 

  واالله لَو كَانَت لَك مائَة نفس فَخرجت نفـساً         ،فَلَما رأَيت ذَلِك قلتك يا أمه تعلمين      
 فَلَما رأَتْ   ،وإِن شِئْت فَلَا تأكلي   ،   فَإِن شِئْت فكلي   ، ما تركت ديني هذَا لشَيء     ،نفساً

  )١ (.فَنزلت هذِه الْآية، ذَلِك أكلت
  

  :ارا وان

  : ما يليتبين ليالسابقة بعد عرض الروايات   
 علـى   بـه حتِجاج  للا ينْتَهِض    لا وما ذكر ،  في أَبي بكْر   ضعف النَّازل    :أولاً  

 يقضي بغير ذلك    الدليل بل   ،؛ إذ هذا تخصيص من غير دليل معتبر       ولسبب النُّز 
   .هفانتظر كما سيأتيك البيان

فهذا وإن كان يـشهد لـه        ،سعدرون من نزولها في     أما ما ذكره المفس    :ثانياً  
، )٢(كما نص عليه غير مـا واحـد       رين   المفس جماعة من  ورأي   ،الحديث السابق 

فـي  يـصح  ، وإنَّمـا  »سورة لُقْمـان «في الآية محل الدراسة  لا يصح    لكن هذا 
وعلَى كِلَا الِاعتِبارينِ لَا يحسن ما ذَهـب        ( :بن عاشور قال ا ،  »الْعنْكَبوت سورة«

                                                        
لأَبي يعلى والطَّبرانِي وابن مردويـه    وعزاه،٦/٥٢١طي في الدر المنثور أورده السيو١) (

؛ إسناده محتمل للتحـسين   ، و ٦/٣٠١، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم        وابن عساكِر 
أخرجه مسلم في كتاب فَضائِل الصحابة باب فِي فَضل سعد بن أَبِي وقَّـاصٍ              وله شاهد   

   .١٧٤٨قم  بر٤/١٨٧٧
غرائـب القـرآن   ، ١٤/٦٣ لجامع لأحكام القرآن ا،٤/٣٤٩المحرر الوجيز : ينظر مثلا٢ً) (

٥/٤٢٥.  
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 ؛وامتِعاضِ أُمهِ نَزلَتْ فِي قَضِيةِ إِسلَام سعد      إِلَيهِ جمع مِن الْمفَسرِين أَن هذِهِ الْآيةَ        
 ولِأَنَّه قَد تَقَدم أَن نَظِير هذِهِ الْآيةِ فِي سورةِ الْعنْكَبوتِ نَـزلَ          لِعدمِ منَاسبتِهِ السياقَ،  

فِي ذَلِك، وأَنَّها الْمنَاسِبةُ لِسببِ النُّزولِ فَإِنَّها أُخْلِيتْ عنِ الْأَوصـافِ الَّتِـي فِيهـا               
      لَا وذِهِ، وبِخِلَافِ ه لَى الْأُمقِيقٌ عنِ فِي   تَرتَيولِ آيلِنُز هج  قْـتٍ     غَـرواحِـدٍ وضٍ و

  )١().هوسيجِيء بيان الْموصى بِ، مخْتَلِفٍ
 ـوالأنسب؛ إذ الأوفقهو  -واللَّه أَعلَم  -ما ذكره ابن عاشور     و     فـي ان الآيت
 ج بعض الرواة في الحديث    ادرإ ، ولعل سعدبواقعة  لة لهما   لا صِ » سورة لُقْمان «

 وقد أشار ابـن  ، موضوع الآيتين واحد من باب أن  جاءإنَّما   ؛»سورة لُقْمان « آية
 ،ليس فيها ترقيق علـى الأم     » الْعنْكَبوت« آية   هي أن  ة لطيفة لَّعاشور هنا إلى عِ   

  بخلاف
ر عليـه    لربمـا تعـس    ؛ه بتعداد أفضالها  مقلبه على أُ   االله   قرقَّ، فلو   »لُقْمان«  

، على جهـة العمـوم  لكن االله أمره بالإحسان  ،تركها على تلك الحالة   و ،مخالفتها
؛ لعـدم   سـعد هذا لا يقوم للحديث حجة في نزولها في         وب،   به ركونهاه عن الشِّ  

 وهذا مـا رجحـه ابـن حجـر        ،  ن سياقه وسياق الآية محل الدراسة     بيالْملَائمة  
  )٢(.الْعسقَلَانِي

 ـ ف ، بالآية حملها على العموم    ىلَوعلى كلٍّ فالأَ   :ثَالثاً   كل مـ ن  صف بهـذا    اتَّ
 ﴾من أَنـاب  ﴿: ظاهر اسم الموصول  يدلُّك على هذا     عليه،   ا صح حمله  الوصف

  كـأن الخلائـق وصـية لجميـع   الآية بذلك فتكون ، مِن صيغ الشُّمول هو  الذي  

                                                        
  .٢١/١٥٧التحرير والتنوير ١) (
  .١٠/٤٠٠فتح الباري شرح صحيح البخاري : ينظر٢) (



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٤٠٧ -

 طِي مـستَقِيما  وأَن هذَا صِـرا   ﴿:كقوله تَعالَى ، فهي    الإنسان  بذلك جِنْس  المأمور
وه١(﴾فَاتَّبِع(  ،  اء طريقوهذهالْأَنْبِي  )b( ب  نالحيوالص فـي سـلوك   ؛ إذ   عدهم مِن 
   )٢(.، وهذا اختيار جمهور المفسرين والنَّجاة كل النَّجاة،الخير كل الخيرسبيلهم 

على غيـر ديـن      وإن كانا    ،للبر بالوالدين  لقد فتحت الآية مجالاً رحباً       :رابعاً  
، وفي هذا أتم دليل علـى سـماحة         )٣(، وقد جاءت السنَّة تحث على ذلك      سلامالإ

 فالعقل يرفض أن يكونا     ،له دعاة التَّشدد  ج  م وقبوله للآخر بخلاف ما يرو     الإسلا
وانظـر فـي    ،  والملـذات ، بينما الولد يتقلَّب في النَّعيم       بوان جائعين عاريين  الأ

، وكـأن    وقلة الوقـوع   ،دة للشَّك والاحتمال  لمفي﴾ ا إِن ﴿ ـالتَّعبير ب تجد   مفتتحها
رغْـم  الفطرة النَّقية للأبوين تأبى أن يتجاسرا على أمر ولديهما بالـشِّرك بـاالله              

 ، شديد ﴾ والتي فيها تهديد   ي مرجِعكُم ثُم إِلَ ﴿ ، وتأمل خِتامها  محاولاتهما المتكاثرة 
       سـينال   ، فـالجميع  ين الحنيـف  لمن أعرض عن يوم الوعيد، وخالف تعاليم الد 

، فليعـد   هل على أعما  هيحاسب ل ؛سيقف أمام الديان  و،   كفران أو شكران   جزاءه من 
نهي الخِـلاف حـول   ، ويكأن هذا المقطع من الآية يحسِم الجدل  ، و ال جواباً للسؤ

     مالة هذا الأمر   ، وإح بين الابن وأبويه  ر بطوله   قضية الإيمان التي قد تستغرق الع

                                                        
  ).١٥٣: (الأنعام١) (
، ٢/٧١٥، مـدارك التنزيـل   ١٤/٦٦، الجامع ٤/٣٩٤ المحرر ،٣/٤٩٤الكشاف : ينظر٢) (

فـتح القـدير    ،  ١٠/٢٨٥فتح البيان    ،٤/٣٢١الجواهر الحسان   ،  ١١/٨٧روح المعاني   
٤/٢٧٤.  

: أَتَتْنِي أُمي راغِبةً فِي عهدِ النَّبِي، فَسأَلْتُ النَّبِي: كما في حديث أَسماء بِنْت أَبِي بكْرٍ قَالَت٣ْ) (
لَا ينْهاكُم اللَّه عـنِ الَّـذِين لَـم    ﴿: فَأَنْزلَ اللَّه فِيها: ينَةَ قَالَ ابن عي،»نَعم«: أَصِلُها؟ قَالَ 

 برقم  ٨/٤ أخرجه البخاري كتاب الأدب باب صلة الوالد المشرك          ،﴾يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ  
٥٩٧٨.  



? ا َ أ  زت اا )(t »َودِرا َْ«   
  

 - ١٤٠٨ -

 فتنبـه   ،مانِعاً من الإحسان إليهما    يكون هذا الاخْتِلاف     ولئلا ، أحكم الحاكمين  إلى
  .أيها الأريب اللَّبيب

 مِن الظُّلُماتِ إِلَـى  م وملائِكَتُه لِيخْرِجكُم ﴿هو الَّذِي يصلِّي علَيكُ :السادسةالْآية    
  )١(﴾النُّورِ وكان بِالْمؤْمِنِين رحِيماً

  :بحث واستقراء كتب التَّفسير ظهر لي أن سبب نزول هذه الآية قولانبعد   
، )٢(﴾ه يصلُّون علَـى النَّبِـي     إِن اللَّه وملائِكَتَ  ﴿ لَما نَزلَتْ : الَ مجاهِد قَ :لأولا  

هو الَّـذِي   ﴿: يهِ، فَنَزلَتْ ما أَعطَاك اللَّه تَعالَى مِن خَيرٍ إِلَّا أَشْركَنَا فِ        : قَالَ أَبو بكْرٍ  
صيلائِكَتُهمو كُملَي٣(﴾لِّي ع(.  
 :، قَالَ أَبو بكْرٍ   ﴾إِن اللَّه وملائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي      ﴿  لَما نَزلَتْ  :قَالَ أَنَس و  

  )٤(.ا فِيهِ، فَأَنْزلَ اللَّه هذِهِ الْآيةَما خَصك اللَّه يا رسولَ اللَّهِ بِشَرفٍ إِلَّا وقَد أَشْركَنَ
إِن اللَّه وملائِكَتَـه يـصلُّون علَـى         ﴿ :نزل قَوله لما   :قَالَ ابن عباسٍ   :الثَّاني  

قال   ،﴾النَّبِي ارالْأَنْصو وناجِرهالْم :     ولَ االله خاصسا ري ذَا لَكة، وليس لنا فيـه     ه
   .)٥(﴾هو الَّذِي يصلِّي علَيكُم وملائِكَتُه﴿ : اللَّه هذِهِ الْآيةَ، فَأَنْزلَءشي

                                                        
  ).٥٦( :الأحزاب١) (
  ).٤٣: (الأحزاب٢) (
بدون إسناد، والسيوطي فـي الـدر   ، ٣٧٦أورده الواحدي في أسباب نزول القرآن ص ٣) (

، وهـو   ١٦٠ وعزاه لعبد بن حميد وابن الْمنْذر، ولبـاب النقـول ص             ٦/٦٢٢المنثور  
  .»يروى« بصيغة التَّمريض ٣/٥٤٦، والزمخشري في الكشاف مرسل

، وهـو  ٣/٦٤٧معـالم التنزيـل   ، والبغوي في ٨/٥٢أورده الثَّعلبي في الكشف والبيان ٤) (
  . وبدون إسناد، واالله أعلم، من أصل التفسير سوى القليللم يذكره؛ غريب

 بـدون سـندٍ،   ٤/٢٩٢، والسمعاني في تفسيره ٣/٦٠السمرقندي في بحر العلوم  أورده٥) (
  .١٤/١٩٨، والقرطبي في الجامع ١٨/٢٦٣والواحدي في البسِيط 



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٤٠٩ -

  :ارا وان

 نـص   وقد ؛ وغيره لصديقتبين بعد عرض سبب النُّزول ضعف النَّازل في ا          
كل مـؤمن   ومدلولها  الآية يدخل في خبرها     ، و )١(الْكِرمانِي على غرابة هذا الأثر    

عام ؛ ولأن ال  ؛ إذ العِبرة بعموم اللَّفظ لا بخصوص السبب       إلى يوم القيامة  ومؤمنة  
  سؤال الـصديق    إليه أشاروهذا ما    ،)٢(يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه      

بـضمائر  فيها  م الآيات حيث جاء التَّعبير      ظْنَ، وكذا   والصحابة» إِلَّا أَشْركَنَا فِيهِ  «
الجعم: ﴿كُملَيكُم ﴿ ،﴾عخْرِجلِي،﴾   الجمـع المعـرف باللَّـام        على ذلك  عطفثُم

، ﴾بِـالْمؤْمِنِين ﴿ )٣( واسـتثناء  الأفراد دون حـصر    كلالاستغراقية الذي يتناول    
   )٤(﴾يا أَيها الَّذِين آمنُوا﴿ية التي قبلها بالنِّداء وصدرت الآ

إِنِّي رأَيـتُ فِـي     «:  يا أَبا أُمامةَ   :الَفَقَأُمامةَ  وفي الحديث جاء رجلٌ إِلَى أَبِي         
منَامِي أَن الْملَائِكَةَ تُصلِّي علَيك كُلَّما دخَلْتَ، وكُلَّما خَرجتَ، وكُلَّما قُمتَ، وكُلَّمـا             

تْ علَـيكُم   تُم صـلَّ  اللَّهم غُفْرا دعونَا عنْكُم وأَنْتُم لَو شِـئْ       :  قَالَ أَبو أُمامةَ   ،ستَجلَ
 يا أَيها الَّذِين آمنُوا اذْكُروا اللَّه ذِكْرا كَثِيرا وسبحوه بكْـرةً          ﴿: ، ثُم قَرأَ  »الْملَائِكَةُ

                                                        
جـدة،  ،  الإسلاميةدار القبلة للثقافة: ، ط٢/٩١٨ التفسير وعجائب التأويل غرائب: ينظر١) (

  .بيروت، مؤسسة علوم القرآن
مكتبـة  : ط، ١٣٦فهد الرومـي ص  . د. أ، بحوث في أصول التَّفسير ومناهحه: ينظر٢) (

  .ه١٤١٩: الرابعة، الرياض، التَّوبة
دلالة اللُّغة تقرر أن الجمـع المحلَّـى بـالألف واللَّـام     : والدليل على صحة هذه القاعدة٣) (

الاتفاق معقود على صحة الاستثناء من الجمع المعـرف باللَّـام           وكذا   عام،   الاستغراقية
البرهـان فـي   : ينظر. الاستغراقية استعمالاً، والاستثناء مما لا حصر فيه أمارة العموم       

لتفتـازاني  ل  لمتن التنقيح في أصول الفقه شرح التلويح على التوضيح   ،  ٢/٧علوم القرآن   
 ـ١٤١٦دار الكتب العلمية، الأولـى،      : زكريا عميرات، ط  : ت،  ١/٩٦ مناشـىء  ،  ـه

  .٤٠ص محمد أبو عاصي. د.أ، الدلالة في القرآن الكريم
  ).٤٢: (الأحزاب٤) (



? ا َ أ  زت اا )(t »َودِرا َْ«   
  

 - ١٤١٠ -

 مِن الظُّلُماتِ إِلَـى النُّـورِ        وملَائِكَتُه لِيخْرِجكُم  هو الَّذِي يصلِّي علَيكُم   * وأَصِيلًا  
اوحِيمر ؤْمِنِينبِالْم ١(﴾كَان(  

 استنبط من الآيـة      قد t)( أُمامة   وأَب ف ؛راهلائح ظ  ووجه الدلالة من الحديث     
والـصلاة علـى    ، ودوام على الاستغفار   ،أنَّه يدخل فيها كل من اتَّصف بالإيمان      

 المختارالنَّبي.  
إذ قـد يحتمـل   لآية سبب نزول؛  بالضروة أن لمما سبق ظهر لنا أنَّه لا يلزم    

 مقرر في علوم  وهذا   ، كغالب آي الذِّكر الحكيم     متَقَدم بِغَيرِ سبب ابتداء  أنَّها نزلت   
 مـن   هـا ومنه ما نزل بلا سبب، ولعلَّ     ،  ما نزل بسبب   منه   كِتاب االله أن  : القرآن

علـى   لتَّحريض على سبيل التَّهيِيج وا  جاءتقد   الآيةف، وعليه   اني وهو الأوجه  الثَّ
 :قـال كمـا  ،  عنـد الملائكـة  اذكروه أنتم يذكركم بالرحمة والثَّناء   : ذكر االله أي  

لملائكـة  اتـذكركم  ، وكـذا   )٢(﴾فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشْكُروا لِي ولا تَكْفُـرونِ      ﴿
بنا وسِـعتَ   ويستَغْفِرون لِلَّذِين آمنُوا ر   ﴿ :تَعالَى فهي كقوله ،  بالدعاء والاستغفار 

                ـذابع قِهِـمو ـبِيلَكـوا سعاتَّبوا وتـاب لِلَّذِين عِلْماً فَاغْفِرةً ومحءٍ ركُلَّ شَي
   )٣(﴾الْجحِيمِ

أَمن هو قَانِتٌ آنَاء اللَّيلِ ساجِدا وقَائِما يحذَر الْآخِرةَ ويرجـو  ﴿ :السابعةالْآية    
لْ هلْ يستَوِي الَّذِين يعلَمون والَّذِين لَا يعلَمون إِنَّما يتَـذَكَّر أُولُـو             رحمةَ ربهِ قُ  

  .)٤(الْأَلْبابِ﴾
                                                        

، ٣٥٦٥ بـرقم  ٢/٤٥٣الحاكم في المـستدرك  ، و٧/٢٥ البيهقي في دلائل النبوة أخرجه١) (
على شـرط  «: الذَّهبي:  وقال،»اههذَا حدِيثٌ صحِيح علَى شَرطِ مسلِمٍ ولَم يخْرِج    «: وقال
  .»مسلم

  ).١٥٢: (البقرة٢) (
  ).٧: (غافر٣) (
  ).٩: (الزمر٤) (



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٤١١ -

  :أقوالتعددت أقوال أهل التفسير فيمن نزلت فيه هذه الآية على خمسة   
  )١(.t)(نَزلَتْ فِي أَبِي بكْرٍ الصديقِ : قَالَ ابن عباسٍ :الأَول  
  )٢(.)y( ياسِرٍ  عمار بننَزلَتْ فِي:  عن ابن عباس:الثَّاني  
   )٣(.t)(نزلت في عثْمان بن عفَّان :  عن عبد اللَّهِ بن عمر قال:الثَّالث  
، آية فِـي ابـن مـسعود وعمـار        نزلت هذِه الْ  :  عن ابن عباس قَالَ    :الرابع  

يب، وأبو ذَرهفَة ،وصذَيالم مولى أبي حسو )y(.)٤(  
  )٥(.)3(مر نَزلَتْ فِي أَبي بكْرٍ وع:  قَالَ ابن عباسٍ:الخَامِس  

                                                        
 عطَاء بن أَبِي رباحٍ عن ابنِ ، من رواية٣٨٢ذكره الواحدي في أسباب نزول القرآن ص١) (

عفـي الحافظ ابن حجربذلك كما جزم  ، ، وهي منقطعة في غير البقرة وآل عمران       اسٍب  
  .١/٢٠٨ جاب في بيان الأسبابالع

من ، ١٦٨السيوطي في لباب النقول ص أورده ، و٣/١٨٩أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢) (
طريق محمد بن كناسة عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، فالأثر إسناده ضعيف               

  .جداً، بل موضوع
وطي في الـدر  السيأورده ، و١٨٣٧٨ برقم ١٠/٣٢٤٨أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣) (

 نعيم فِي الْحِلْية، وابن عـساكر       ي، وعزاه لابن الْمنْذر وابن مردويه وأَب      ٢١٤ ،٧/٢١٣
يحيى بـن مـسلم      :الأولى:  فيه علَّتان  ؛، وهذا سند ضعيف   ٣٩/٢٣١في تاريخ دمشق    

 . ضـعيف  :، أبو خلف عبد االله بن عيسى بن خالد        ٩/١٣الكامل   :ينظر.  ضعيف :البكاء
  .٥/٣٥٣ب التهذيب تهذي: ينظر

، من طريق جـويبِر  ١٦٨، ولباب النقول ص ٧/٢١٤ السيوطي في الدر المنثور أورده٤) (
تقريـب  :  ينظـر  .)3(س  وهو متروك، وفيه انقطاع أيضاً؛ جويبِر لم يدرك ابن عبا         

  .١٤٣التهذيب ص 
ه، وهذا منقطـع؛   من رِواية الضحاكِ عنْسند، بدون ١٥/٢٣٩ذكره القرطبي في الجامع ٥) (

  .لم يدرك ابن عباس



? ا َ أ  زت اا )(t »َودِرا َْ«   
  

 - ١٤١٢ -

   :ارا وان

  :الآتي تبين بعد ذكر الأقوال الواردة فيمن نزلت الآية فيه  
، هـا في تعدد الآثار الـواردة      رغم ،هذه الآية لم يصح في نزولها شيء       :أولاً  

عتـد   ي م تثبت من طريق صحيح    ، ول دها قوة، بل أورثها ضعفاً ووهناً     فهذا لم يز  
  .هب

 هـذه الآيـة     م علـيه  تَصدق ن المذكرون في الروايات هم أحق م      ،معنَ :ثانياً  
دون تعيين شخص   من اتَّصف بهذه الأوصاف     كل  عم  يظاهر الآية   ، لكن   وأمثالها

والصحِيح ( : الرازي الفَخْرقال  ،  )١(رين من المفس  يرفِ غَ وهذا اختاره جمع   ،بعينه
            هرغَيو انثْمخُلُ فِيهِ عدفَةِ فَيذِهِ الصوفًا بِهصوم كَان نكُلُّ م مِنْه ادرالْم ؛أَن   لِـأَن 

أَمـن  ﴿ لم الموصـو  التَّعبير باس  أَضِفْ إلى ذلك  ،  )٢ ().ه مقْتَصِرةٍ علَي  الْآيةَ غَير 
ولة   جميعيدخل فيه   الذي   ﴾هتشمله الص نم     ليل بتخصيـصه ولا     إلَّا ما ورد الد

د من صفات اشـتهر بهـا بعـض         أما قصرها بناء على ما ور     ،  تخصيص هنا 
ولَكِـن  :(بن عاشـور  اقال  ،  ، أو كانت من أبرز سماته فهذا لا يعول عليه         النَّاس

  )٣ ().لْآيةِ علَى تَعمِيمِ كُلِّ من يصدقُ علَيهِ معنَى الصلَةِمحملَ الْموصولِ فِي ا
    تَّصلٌ بسِباقها   أسلوب الآية إنوِسياقها م ﴿  ـسإِذَا مو    ـرض ان٤(﴾ الْإِنْـس( ،
ب الوعيد،  قر كعادة القرآن في مجيء الوعد ع       وبينهما تناظ  ، عام مطلق  تهماكلو
 ،مصير وصـفات المـؤمنين    ، أو الحديث عن     بِشارة والعكس ب ال  عق النِّذَارة أو

جامعاً المؤمن  يكون  ، ول به السامع ويوقِظه من غفلته    ؛ لين  الكافرين وحال وصفات 
  . ويتَّحد المضمون، ينسجم السياقذلك، وببين الخوف والرجاء

                                                        
  .١٢/٢٣٧، روح المعاني ٩/١٨٩لبحر المحيط ا: ينظر مثلا١ً) (
  .٢٦/٤٢٩التفسير الكبير ٢) (
  .٢٣/٣٤٨التحرير والتنوير ٣) (
  ).٨: (الزمر٤) (



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٤١٣ -

لتـي عقـدت سـبع      وا» رم الز سورة« على أسلوب     جارٍ  الذي رجحته  وهذا  
 ،شـريك نِـد و   ونزهه عن كـل      ،، فريق آمن باالله وحده     بين فريقين  )١(ارناتمق

،  مؤمناً ظاهراً وباطنـاً    ،وربط هذا التَّوحيد بالسلوك والعمل، فصار قلبه مطمئناً       
،  الطُّـرق   واشْتبهت عليـه   ،وفريق آخر اختلطت عليه الرؤى    ،  منْشرِحاً بأنواره 

 واستحوذ  ،فتخبط في الظُّلمات   ،ة وناحية هغراض والأهواء في كل جِ    وزعته الأ ف
  .عليه الشَّيطان

بعـض  فـي   هذه المقارنات   نزول  خصص  ي أن   ناالعقل والمنطق يرفض  إذاً    
 وفيه إخلال بمعهود القرآن من      ،غير سائغ  و ،الأشخاص دون نص قاطع صريح    

 ولا  ،د يديك بهـذا   ئه، فاشْد بِاستِثْنَا كون خِطابه للمؤمنين جميعاً إلَّا ما ورد الدليل       
 ـ  لا  روايات لا أصل لها و    تَغْتر بمجرد    ص ذهب بـروح وجمـال الـنَّ      سند قد ت

   . واللَّه أَعلَم،القرآني
إِن الَّذِين قالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقاموا تَتَنَزلُ علَيهِم الْملائِكَةُ أَلاَّ          ﴿ :الثامنةالْآيةُ    

زلا تَحتَخافُوا ووندتُوع نَّةِ الَّتِي كُنْتُموا بِالْجشِرأَب٢(﴾نُوا و(.  
هِ  نَزلَتْ هـذِ   : عنِ ابنِ عباسٍ قال    عطَاءجاء في سبب نزول هذه الآية، عن          

ؤُلَـاءِ  ، وه بنَا اللَّه، والْملَائِكَة بنَاته   ر: ، وذَلِك أَن الْمشْرِكِين قَالُوا    الْآيةُ فِي أَبِي بكْرٍ   
 اؤُنَا عِنْدوا،   شُفَعتَقِيمسي اللَّهِ فَلَم   ودهقَالَتِ الْيو :       ـدمحمو ،نُـهاب ريزعو ،نَا اللَّهبر

 ومحمد لَـيس    ربنا االله، والمسيح ابنه،   : ارىصلَيس بِنَبِي فَلَم يستَقِيموا، وقالت النَّ     
تَقِ فلم   بِنَبِيسوايكْرٍ   يمو بقَالَ أَبو ، :  لَا شَرِيك هدحو نَا اللَّهبلـه، ر   هـدبع ـدمحمو 

تَقَامفَاس ،ولُهسر٣(.و(  

                                                        
  ).٧٣ (،)٧١ (،)٦١ (،)٦٠ (،)٣٢ (،)٢٤ (،)٢٢ (،)١٩ (،)٩(: الآيات: الزمر١) (
  ).٣٠: (فصلت٢) (
بـدون   ١٥/٣٥٧الجـامع  ، و٤/٥١، وزاد المسير ٩/٣٠٣كره صاحب البحر المحيط ذ٣) (

  . الخامسةورواية عطَاء عنِ ابنِ عباسٍ قد سبق الحكم عليها في الْآية، سندٍ



? ا َ أ  زت اا )(t »َودِرا َْ«   
  

 - ١٤١٤ -

  :ارا وان

  :لي ما يليبعد إيراد سبب النُّزول السابق تبين   
كتـب  فـي   مـسنداً   قف عليه   ولم أ  ،)١(ذكره الواحدي بدون إسناد   هذا الأثر     

 تفـسير  من مأخوذ ه، والأشبه أنَّهو لا شيء؛ لخلوه عن الإسناد     و الحديث والأثر 
، والذي جعل العلماء يحملون نزول الآية       أو نحوهما مقَاتِل بن سلَيمان    أو   الْكَلْبِي
 والمِحن في حياته ومع ذلـك لـم         ياتعرضه لأنواع مختلفة من البلا     t)( عليه

   وناصـر  ،، بل ثبت على دينه واستقام علـى طريقـه  بتَّةالْيتغير ولم يتبدل حاله  
  هنَبِي)r(      هلقي رب إلى أن )U(  ،ن ورد  ولِذالِ   «: قَالَأنَّه  هعفِـي قَـو ا تَقُولُونم
 الَّذِين آمنُوا ولَـم ﴿ : وقَولُه ،﴾قَامواإِن الَّذِين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَ       ﴿ :)U(اللَّهِ  

 ـ      :  فَقَالُوا ؟)٢(﴾ بِظُلْمٍ إِيمانَهم يلْبِسوا ، م يلْتَفِتُـوا الَّذِين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا فَلَ
لُهقَوم  ﴿: وانَهوا إِيملْبِسي لَمكْرٍ)٣(﴾وو بـرِ    : بِخَطِيئَةٍ، فَقَالَ أَبلَـى غَيا عوهلْتُممح

م استَقَاموا ولَم يلْتَفِتُوا إِلَى إِلَهٍ غَيرِهِ، ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْـمٍ أَي  وجهِ الْمحملِ، ثُ  
  )٤(.»بِشِركٍ

كـلام فيهـا   لأن فحوها أوسع وأشمل؛ إذ إطلاق ال؛ الصحيح عموم الآيةلكن    
ائم ومبعث طُمأنينة وبشرى لكل مؤمن ق      ،كل زمان ومكان  ليجعلها تلقين مستمر    

                                                        
  .٣٨٨أسباب نزول القرآن ص ١) (
  ).٨٢: (الأنعام٢) (
  ).٨٢: (الأنعام٣) (
، ٣٦٤٨ بـرقم ٢/٤٧٨الحاكم في المستدرك ، و١/٣٠حلية الأولياء  أبو نعيم فيأخرجه ٤) (

، وابن حجـر    »صحيح«: ، وقال الذَّهبي  »هذَا حدِيثٌ صحِيح الْإِسنَادِ ولَم يخَرجاه     « :وقال
 لَّـا هذا إسناد رجاله ثقات، إ«: ، وقال المحقِّق  ٣٥٩٧ برقم   ١٤/٦٤٠المطَالب العاليةُ   في  

 لكثيـرٍ مـن     وهو مطَـابِق  : قلتُ. »وأبي بكر الصديق  أنه منقطع بين الْأَسود بن هِلَالٍ       
  .الأحاديث النَّنبوية الصحيحة



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٤١٥ -

إِن الَّذِين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم اسـتَقَاموا فَلَـا   ﴿ : فهي كقوله،على حدود االله تَعالى  
    نُونزحي ملَا هو هِملَيفٌ عأَنَسِ  و ،)١(﴾خَو نأَ    عولَ اللَّهِ قَـرسر أَن: ﴿  الَّـذِين إِن
قَد قَالَ النَّاس ثُم كَفَر أَكْثَرهم، فَمن مـاتَ         «: قَالَو ،﴾قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا    

   تَقَاماس نمِم وا فَههلَي٢(»ع(  ما وقع  و؛ يق   ل لأندلص)(t     وشُموخه أمام أعاصـير
 الـصحابة  بـل  ،فحسب وتقلُّب رياح الشُّكوك والمِحن ليس مقصوراً عليه     ،الفِتن

صارى فـي هـذا     ذكر اليهود والنَّ  ثُم إن   ،  ب العقل ذه وي ،بدمي القل ما ي أصابهم  
 كَنْالخبر مجِ ر راط المستقيم، وما     الم ، فالآية مسوقة لبيان حال    اًدهتدين على الص 

، بعد أن عرضت حال أهل الكفر والشَّقاء وما أُعد لهـم   قيمأُعد لهم من النَّعيم الم    
عادة القرآن الكريم فـي المقارنـة        جرياً على    ،الجسيم من العذاب الأليم والنَّكال   

  .أهل الجحيمأصحاب اليقين وبين 
 ﴿حتَّى إِذا بلَغَ أَشُده وبلَغَ أَربعِين سنَةً قـالَ رب أَوزِعنِـي أَن             :التاسعة الْآيةُ  

 صالِحاً تَرضاه وأَصـلِح     أَشْكُر نِعمتَك الَّتِي أَنْعمتَ علَي وعلى والِدي وأَن أَعملَ        
﴾لِمِينسالْم إِنِّي مِنو كتُ إِلَيتِي إِنِّي تُبي٣(لِي فِي ذُر(  

  :اختلف المفسرون فيمن نزلت فيه هذه الآية على قولين
ي أُنْزِلَتْ فِي أَبِ  « :قَالَ ابن عباسٍ فِي رِوايةِ عطَاءٍ      نَزلَتْ فِي أَبِي بكْرٍ،      :الأول  
 ورسول اللَّهِ ابـن ،  سنَةًابن ثَمانِي عشْرة اللَّهِ وهو  وذَلِك أَنَّه صحِب رسول    ؛بكْرٍ

 وهم يرِيدون الشَّام فِي التِّجارةِ، فَنَزلُوا منْزِلًا فِيـهِ سِـدرةٌ، فَقَعـد              ،عِشْرِين سنَةً 
: نِ الدينِ، فَقَالَ لَه   بو بكْرٍ إِلَى راهِبٍ هنَاك يسأَلُه ع      رسولُ اللَّهِ فِي ظِلِّها ومضى أَ     

  عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ،     ذَاك محمد بن  : ؟ فَقَالَ  الرجلُ الَّذِي فِي ظِلِّ السدرةِ     من
                                                        

  ).١٣: (الأحقاف١) (
هذَا حدِيثٌ حـسن غَرِيـب لَـا    « :، وقال٣٢٥٠  برقم٥/٣٧٦أخرجه الترمذي في سننه ٢) (

  .١١٤٠٦رقم  ب١٠/٢٤٧ والنسائي في السنن الكبرى ،»نَعرِفُه إِلَّا مِن هذَا الوجهِ
  ).١٥: (الأحقاف٣) (



? ا َ أ  زت اا )(t »َودِرا َْ«   
  

 - ١٤١٦ -

 مريم إِلَّا محمـد نَبِـي     بن د عِيسى هذَا واللَّهِ نَبِي، وما استَظَلَّ تَحتَها أَحد بع       : قَالَ
اللَّهِ، فَوقَع فِي قَلْبِ أَبِي بكْرٍ الْيقِين والتَّصدِيقُ، فَكَان لَا يفَارِقُ رسولَ اللَّـهِ فِـي                

   ا نُبورِهِ، فَلَمضحفَارِهِ وولُ اللَّهِ  أَسسن  ،ئَ راب وهعِ وبنَةً  أَرس ين، أَبـن     وكْـرٍ ابو ب 
   نَةً أَسس ثَلَاثِينانٍ وولَ اللَّهِ   ثَمسقَ ردصو نَةً قَالَ    ،  لَمس عِينبلَغَ أَرا بنِي ﴿ :فَلَمزِعأَو

لَيتَ عمالَّتِي أَنْع تَكمنِع أَشْكُر ١(»﴾أَن(.   
 ولَـم يجتمـع   ،سلَم أَبواه جمِيعا نَزلَتْ فِي أَبِي بكْرٍ أَ:قَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ  و  

أَوصاه اللَّه بِهِما، ولَزِم ذَلِك مِـن      ،أسلم أَبواه أَصحابِ رسولِ اللَّهِ غَيره      منلأحد  
  )٢(.هبعدِ
  )٣(.هذكر، وقد سبق  وأُمهtِ)(نَزلَتْ فِي سعدِ بنِ أَبِي وقَاصٍ  :الثَّاني  

  

وا رانا:  

، والـذي جعـل بعـض       وعدم صحته  بعد عرض سبب النُّزول تبين ضعفه       
حون بنزول هذه الآية في     المفسرف عنه من فعل الخيـرات        هرين يصرهو ما ع ، 

 ﴾وأَن أَعمـلَ صـالِحاً    ﴿ :يدلك على هذا التنوين في قوله تَعالَى      ،  وعِتق الرقاب 
   )٤(. وأولاده الإسلامبويهأَ كذا دخولو ،لتفخيم والتكثيرا الذي يفيد

                                                        
وابن الجوزي في زاد المسير ، ٣٩٦، ٣٩٥ذكره الواحدي في أسباب نزول القرآن ص ١) (

وعـزاه  ، بدون إسناد، ولم أقف عليه مـسنداً ، ١٦/١٩٤، والقرطبي في الجامع   ٤/١٠٧
ويه به  مرد ، وتفرد ابن  ساقه مختصراً وبن مردويه    لا ٧/٤٤٣  المنثور السيوطي في الدر  

  .دليل وهنه
الكـشاف  : ينظـر  . بصيغة التمـريض ، وجلهم ذكروه٩/١٢أورده الثعلبي في الكشف ٢) (

  .٣/٣١٣ مدارك التنزيل ،٥/١١٤ أنوار التنزيل ،٤/٣٠٣
  .١٦/١٩٤ الجامع لأحكام القرآن القرطبي في ذكره٣) (
أَبـو  : وا النَّبِي هم وأَبنَاؤُهم إِلَّا هؤُلَاءِ الْأَربعـةَ علَم أَربعةً أَدركُيلَا «: قَالَ موسى بن عقْبة٤َ) (

قُحافَةَ، وأَبو بكْرٍ، وعبد الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرٍ، وأَبو عتِيقِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْـرٍ                 
   دمحتِيقٍ مأَبِي ع ماسوسـكت  ٦٠٠٨ برقم   ٣/٥٤٠ك  الحاكم في المستدر  أخرجه  . »و ،= 



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
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  : على النَّحو التَّالي، إليك بيانهاعدة أوجهبلكن هذا مردود 
 ـ       :الأول   اخلة علـى اسالألف واللام الد ـ أن  ﴾ أفـادت   الْإِنْـسان ﴿س  نْم الجِ

 ـ   الآيـة  يدخل في ف ، فالمراد به مطلق الإنسان،    )١(مولالاستغراق والشُّ  كـل م ن 
أُولئِـك   في آخـر الآيـة ﴿    الموصولو  الإشارة ميجيء اس ، وم هاتتناوله أوصاف 

 واحـداً   وليس،نَّه أراد بها الجِنْس دليلٌ أيضاً على أَ  ،﴾ بصيغة الجمع  الَّذِين نَتَقَبلُ 
ن إليهما،  هي خبر عن كل إنسان فرط فى حق والديه، وقصر فى الإحسا           فبعينه،  

 وتلاشـي   ،محـو الـسيئات   ، فأنجز االله ما وعـده مـن         ثم تاب وأناب إلى االله    
 تـاب وآمـن   إِلَّا مـن ﴿: ىالَع تَهقولك وتبديلها بالطاعات والحسنات،     ،المنكرات

وعمِلَ عملًا صالِحاً فَأُولئِك يبدلُ اللَّه سيئاتِهِم حـسناتٍ وكـان اللَّـه غَفُـوراً               
وعلـى جهـة الوصِـية       ،اردة على سبيل الإرشاد والتعليم    فالآية و ،  )٢(﴾رحِيماً

وبرا ﴿: ، قال تَعاَلَى  ئع السماوية للإنسان لا سيما وأن هذا مأمور به في كُلِّ الشرا         
؛ ليدل على   شارةباسم الإ  جاء التَّعبير  وقد،  )٣(﴾بِوالِدتِي ولَم يجعلْنِي جباراً شَقِيا    

                                                                                                                                       
رواه «: ، وقـال  ١٤٣٤٤ بـرقم    ٩/٥١الهيثمي في المجمع    عنه هو والإمام الذَّهبي، و    =

رِفْهأَع لَمدٍ، ومحنِ منِ الْقَاسِمِ بنِ بمحدِ الربنِ عدِ اللَّهِ ببع نب دمحفِيهِ مو ،انِيرالطَّب«.  
) (١ لم تكـن للعهـد كانـت    » التَّعريفلام «والمعروف أن تكون للعهد، فإن الأصل فيها أن

 بقطع النَّظـر عـن   ،للاستغراق، ولا تحمل على تعريف الحقيقة والماهية من حيث هي       
الأفراد؛ إذ لا فائدة؛ لأن اللَّفظ المطلق دال على الماهية قبل دخول اللام عليـه؛ لأنَّـه                  

 ، وهذا ثابت  هي الاستغراق   لدخول اللام فائدة جديدة،    موضوع لها لُغة، فلا بد أن يكون      
  فـي  المناهج الأصولية و ،١/٩٨شرح التلويح    :ينظر. بِالْمعقُولِ، والْإِجماع، والِاستِعمال  

  .٣٨٥ صفتحي الدريني. د، الاجتهاد بالرأي
  ).٧٠: (الفرقان٢) (
  ).٣٢: (مريم٣) (
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 ـ، ف  وعلو درجتهم في السبق    ،في الفضل بعد منزلتهم     ـ هكأن من يفعل أحـق م ن 
  .تنطبق عليه صفة الإنسانية وإلَّا فلا

 الآية نزلت بمكة لا خِلاف فـي        ؛ إذ يوجب إشكالاً  هالقول بنزولها في   :الثَّاني  
 أَسـلَم عـام     ، وأبو قُحافَـة   )١(لم كما نص على ذلك غير واحدٍ من أهل العِ         ذلك
لكنـه ضـعيف     دنية وإليه ذهب بعضهم،   الآية م وحينئذٍ يلزم أن تكون      ،)٢(الْفَتْح

  خالف لجمرجوح ممه ؛رينور المفس ـ   لأن  صلتها وانسجامها س وموضـوعاً  كاًب  
، فالقول بخلاف ذلك يحدث خللاً      م للأخرى تم وكل منها م   ،وثيقان مع بقية الآيات   

إذا « ير أنَّـه   خَبِ وأنتَ ذا فيه من التَّكلُّف ما لا يخفى،      وتفكُّكاً في نظم الآيات، وه    
، )٣(»ثبت تاريخ نزول الآية أو السورة فهو مرجح لما وافقه من أوجه التَّفـسير             

    يتجه هذا التَّأويل على     اللَّهم إلَّا أن»أن  ويـرى   ،ر كان يطمع بإيمان أبويه    كْ أبا ب 
       مخايل ذلك فيهما، فكانت هذه نعمة عليهما أن  ليسا مم       ن عسا في الكفـر ولـج 

وحينئـذٍ يكـون لفـظ      ،  )٤(»وهو كما تـرى   ،   ظهر إيمانهما بعد   م ثُ ، عليه وحتم
﴿ص؛ لأنَّه لم يأت غالباً في كتاب االله إلَّا في سياق               الْإِنْسانمن العام الذي خُص ﴾

  . هنا في معرض المدحفجاءالذَّم يعلم ذلك بالاستقراء، 

                                                        
  النحاسحديثاً أخرجه أَبو جعفَرٍالسيوطي وساق  ،١/٣٩الإتقان ، ١/٢٠٢البرهان : ينظر١) (

هكَذَا أَخْرجه بِطُولِهِ وإِسنَاده جيد رِجالُه كُلُّهم ثِقَـاتٌ     «: قال، ثم   عن أَبي عمرِو بن الْعلَاءِ    
ورِينشْهةِ الْمبِيراءِ الْعلَمع ١/٤١  الإتقان.»مِن.  

ر بن عمرِو بنِ كَعبِ بن سعد بن تَيم بن مرة بن كَعبِ، أَسـلَم عـام    عثْمان بن عامِهو٢) (
، ٤/١٩٥٢، معرفـة الـصحابة    ٦/٨الطبقـات   : ينظـر .  تُوفِّي سنَة أَربع عشْرة    ،الْفَتْح

  .٤/٣٧٤الإصابة 
 بن علـي  حسين: د: تأليف، قواعد التَّرجيح عند المقسرين دراسة نظرية تطبيقية: ينظر٣) (

  .١/٢٥٨الحربي 
  .١٣/١٧٦روح المعاني  ،٥/٩٨المحرر الوجيز : ينظر ٤) (
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 ؛ فأَبو بكْـر    مرجوحة ةتاريخية  مخالففيه  قد تكون     الأول الأثرإن  ثُم   :الثَّالث  
، ورسـول االلهِ    »عاماً وثَلَاثِين   يةثَمان «الأثر كما هنا في     )r(ا بعِث   كان عمره لم  

علـى   )١(» سنَةً يوحى إِلَيهِ، وبِالْمدِينَةِ عشْرا      بعد أَن بعِثَ بِمكَّة ثَلَاث عشْر      قَامأَ«
لصحيح ، وا )٢( كما نص على ذلك غير واحد      هورمن قول الجم  المشهور  الراجح  

 بِإِسقَاطِ وطـرح عمـره    و ،)٣(»ماتَ وهو ابن ثَلَاث وسِتِّين     «كما ثبت أن أَبا بكْر    
ن ي وعشر اً تكون مدة الدعوة خمس    ،من سنة وفاته  » ثَمان وثَلَاثِين سنَة   «الذي هو 

ب التراجم أنَّه أصغر من رسول      تُ في كُ   المثبت نأ كما ،، وهذا قول مرجوح   سنة
لقرائن التي تـدل    وأنت خبير أن من ا    ،  )٤( أو بسنتين ونصف   ،اللَّهِ بثلاث سنوات  

   )٥(.سلَّم به من حقائق التاريخت الم مخالفته للثَّاب؛ة الحديثعلى عدم صح

                                                        
 ٥/٥٧البخاري كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النَّبي وأصحابه إلـى المدينـة    أخرجه١) (

 ـ             ،٣٩٠٢برقم   بـنِ عنِ ابدِينَةَ؟ عالْمكَّةَ وبِم النَّبِي أَقَام اب كَمائِل باسٍ  مسلم كتاب الْفَض
  .٢٣٥١ برقم ٤/١٨٢٦

 الكبـرى  :م: ، ط٦/٢٦ لقـسطلاني  لإرشاد الساري لشرح صـحيح البخـاري  : ينظر٢) (
:  ط ،٧/٣١٠المسالِك في شرح موطَّأ مالك لابن العربي        ،  هـ١٣٢٣السابعة،  ،  الأميرية

 البداية والنهاية لابن    ،١/١٩٠ تهذيب الكمال  ،هـ١٤٢٨الأولى،  ،  دار الغَرب الإسلامي  
 ـ١٤٠٨ ، الأولـى  ،دار إحياء التراث العربي   :  ط ،٣/٢٥٣كثير   ، تفـسير القـرآن     هـ

  .٢/٣٧١للسمعاني 
 ٤/١٨٢٦أخرجه مسلم كتاب الْفَضائِل باب كَم أَقَام النَّبِي بِمكَّةَ والْمدِينَةَ؟ عنِ ابنِ عبـاسٍ  ٣) (

  .٢٣٥٢برقم 
، مؤسـسة الرسـالة  : ط، ١/٥٨ي ، سير أعلام النبلاء للـذهب ٣/٣٢٤أسد الغابة : ينظر٤) (

  .هـ١٤٠٥الثالثة، 
  .٤٤٤إبراهيم خليفة ص . د. الدخيل في التفسير للعلامة أ: ينظر٥) (
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لـى  نصوا صـراحة ع   و،  ذهبتُ إليه رجحه أكثر المفسرين    هذا الذي    :الرابع  
بـل  ،  رهيق ولا غي  لم يقصد بها الصد    وعليه فالآية ،  )١(ف ما عداه  ع، وض صحته

أوقع وأفيـد  وهذا ،   التَّكليف إلى يوم القيامة     يصح منه  عاقللكها كل   يندرج في سِ  
   .وأشمل

 ؛ إذ فيه مخالفة للواقـع     لم يثبت  فضعيف  فِي سعد  هالونزبقول  أما ال  :الخامس  
بالنسبة ، ولم يكن له والد       سعد لم تدخل الإسلام البتَّة      والدة ؛ لأن ومصادمة للأدلَّة 

لْأَخْبـارِ أَنَّهـا    ولَم أَر فِي شَيءٍ مِن ا     ( :رج ح ، قال ابن  للروايات الواردة في ذلك   
   )٢().أَسلَمتْ

مكَّة آباء مؤمنون وأبناء ما زالوا علـى        بالآية تُشير إلى أنَّه كان      فوأيما يكن     
 المـؤمنين موقـف     أبنـائهم  يقفون مـن     الآباء فار من كفر والعكس، فكان الك   ال

 يظهرون العقوق   الأبناءفار من   الكلإجبارهم على ترك الإسلام، وكان       ؛المقاطعة
؛  دقيقـاً  علاجـاً  ، فنزل القرآن ليعالج هذه القضية     حينما يدعوهم آباؤهم للإيمان   

بحيـث   صقِل الـروح  يو ،ض النَّفس يرو  بما هموجاءالعِبارات،   ألطففخاطبهم ب 
  .ه لذلكبنَفتَ، الخِلافات وتزال ،لمسافاترب اتقت

  )٣( ﴿ولِمن خافَ مقام ربهِ جنَّتانِ﴾: العاشرةالْآيةُ  
  :ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية ثلاث روايات  
 ذَكَـر   ، حيث  فِي أَبِي بكْرٍ   نَزلَتْ هذِهِ الْآيةُ   : قال عن عطَاءٍ الْخُرسانِي   :الأولى  

    وفِي ي فَكَّرمٍ، وونَّة   ذَاتَ يالْجازِين، ووالْمةِ، وامفِـي النَّـارِ       مِ الْقِيلِفَتْ، وثُ أُزيح 

                                                        
، ٦/١٢١، غرائـب القـرآن   ٩/٤٤١، البحر ٥/٩٨ المحرر ،٣/٢٣٢بحر العلوم : ينظر١) (

  .٢٦/٣٤التحرير 
  .٤٠١ ،١٠/٤٠٠فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢) (
  ).٤٦: (الرحمن٣) (
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لَائِكَةِ وطَي السماوات والْـأَرض، ونَـسف الْجِبـال،          الْم برِزتْ، وصفُوف حِين أُ 
ودِدتُ أَنِّي كُنْـتُ خَـضِرا مِـن هـذِهِ        : ، فَقَالَ  وانْتِثَار الْكَواكِب  وتَكْوِير الشَّمس، 

ة   الْخَضهِيمب لَياء تَأْتِي عـةُ        رذِهِ الْآيلَتْ هأُخْلَقْ، فَنَز أَنِّي لَمفَتَأْكُلَنِي، و : ﴿  ـنلِمو
  )١(﴾خافَ مقام ربهِ جنَّتانِ

  )٢(.t)( ية نزلت فِي الصديق الْآ:قَالَ ابن الزبيرو  
 يومٍ لَبنًا علَى    ذَات  شَرِب ،نَزلَتْ هذِهِ الْآيةُ فِي أَبِي بكْرٍ      :قَالَ الضحاك  :الثَّانية  

   نْهأَلَ عفَس ،هبجإٍ فَأَعظَم،هتَقَاءرِ حِلٍّ فَاسغَي مِن أَنَّه فَأُخْبِر ،   نْظُـرولُ اللَّـهِ يسرو 
  )٣(.، وتلا عليه هذه الآيةه لَقَد أُنْزِلَتْ فِيك آيةرحِمك اللَّ: لَيهِ، فَقَالَإِ

  أَحرِقُونِي بِالنَّارِ لَعلِّي : نَزلَتْ فِي الَّذِي قَالَ:  قَيسٍ قالعن عطِيةَ بن :الثَّالثة  

                                                        
الأولـى،  ، دار العاصـمة : ، ط١/٣٠٧أخرجه أبو الشيخ الأصـبهاني فـي العظمـة    ١) (

وزاد  ،٧/٧٠٦ والدر المنثور    ،١٨٦السيوطي في لباب النقول ص      أورده  و ،ـه١٤٠٨
 :الأولـى :  وهذا سند ضعيف جداً؛ مسلل بالعِلـل       ،نسبه لابن أبي حاتم عن ابن شَوذَب      

 صدوق كثير الخطأ يرسل     :عطَاء: ن الصحابة، الثَّانية  م الإعضال، عطَاء لم يدرك أحداً    
متـروك  ،  ضـعيف جـداً    :ابنه عثْمان : ، الثَّالثة ٧/٢١٢تهذيب التهذيب   : ينظر. ويدلِّس

 :كِنَانَة بن جبلَة  : الرابعة،  ٨٨٧برقم  ٦/١٦٢ الجرح   .يكتب حديثه ولا يحتج به     الحديث،
» رواية عثمان الدارمي  «تاريخ ابن معين     .»كذاب خبيث  «:، قال ابن معين   ضعيف جداً 

:  ط،٣٤٧أحـوال الرجـال للجوزجـاني ص    ، دمشق، المأمون للتراث: ط،  ١٩٦ص  
  .حديث اكادمي، باكستان

  . بدون سند١٠/٦٧ٍذكره أبو حيان في البحر المحيط ٢) (
 ـ٥/٣٣٣ه السمعاني في تفسير أورده، و٢/٨٢٣تفسير الضحاك ٣) ( دِي ، بدون سندٍ، والْمراو

 فـي   هوأصـل ،  ، وإسناده منقطـع   ١٧/١٧٧والقرطبي في الجامع    ،  ٥/٤٣٧في النكت   
 كتاب مناقب الأنصار بـاب أيـام        .، وليس فيه التَّصريح بالنُّزول أو الاحتمال      الصحيح
  .٣٨٤٢ برقم ٥/٤٣الجاهلية 
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لَةً،أُضِلُّ اللَّهلَيا وموي تَكَ قَالَ تَاب أَن دعنَّةَ بالْج خَلَهأَدو مِنْه ذَا فَقَبِلَ اللَّهبِه ١(.لَّم(  
  

  : ارا وان

 من الأحـوال،    تبين عدم صحته بحال   وغيره  بعد عرض النَّازل في أَبي بكْرٍ         
سائها، إنْـسها   جالها ونِ  بالعموم فيه وفي غيره من هذه الأُمة رِ        حاكمةوأن الآية   

  : أسبابوجِنِّها، لعدة 
؛ إذ   لَـه  لَا يسلَم  قَاءه؛ لأنَّه من غير حِلِّه    نزولها في أنَّه شرب لبناً فاستَ      :الأول  

شَـرِب   « أَسلَم أَنَّه قَـالَ د بن، فعن زي أيضاً عن عمر بن الْخَطَّاب    ذلك  فعل  ورد  
       أَلَ الَّذِي سفَس ،هبجنًا فَأَعالْخَطَّابِ لَب نب رمعقَاه        أَنَّه هر؟ فَأَخْبنذَا اللَّبلك ه نأَي مِن

           قُونسي مهقَةِ ودمِ الصنَع مِن مفَإِذَا نَع ،اهمس اءٍ قَدلَى مع درو      وا لِـي مِـنلَبفَح
       هتَقَاءإصبعه فَاس رمخَلَ عذَا، فَأَدا فِي سِقَائِي هانِهمل نزولهـا   يحتف يه، وعل )٢(»أَلْب

ليه الاحتِمال سقط به    الدليل متى تطَّرق إ   «، وأنت خَبِير أن     )3(فيه وفي عمر    
  )٣(.»الاستدلال

                                                        
 ـ   ٧/٤٦٢ ابن كثير في تفسيره أورده١) ( سيره، ، وعزاه لابن أَبِي حاتِمٍ ولـم أجـده فـي تف

كثيـر  : بقِيـة : الأولى: ، وهذا إسناد ضعيف جداً، فيه علل      ٧/٧٠٧والسيوطي في الدر    
أَبـو  : ، الثَّانية ١/١٢٦تقريب التهذيب   .  ولم يصرح بالتَّحديث هنا    ،التَّدليس عن الضعفاء  

الإرسال، وأصـل   : ، الثالثة ١٢/٢٩تهذيب التهذيب   .  متروك الحديث  :بكْرِ بن أَبِي مريم   
، ٣٤٨١ بـرقم    ٤/١٧٦ديث في البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغـار           الح

            هبقَتْ غَضبا سأَنَّهةِ االلهِ ومحةِ راب فِي سِعة بب٢٧٥٦ برقم   ٤/٢١١٠ومسلم كتاب التَّو ،
  . لا من قريب ولا من بعيدنزولوليس فيه لفظ التَّصريح بال

 بـرقم  ٧/٥١٢، والْبيهقِي فِي شُعبِ الْإِيمانِ ٩٢٤ برقم ٢/٣٧٩أخرجه مالك في المؤطَّأ ٢) (
البدر المنيـر  . »وهذَا الْأَثر صحِيح رواه مالك والشَّافِعِي عنه«: ، وقال ابن الْملَقِّن ٥٣٨٧

  .٧/٣٩٦في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
  .٢/١٠٠ للقرافي  البروق في أنواء الفروقأنوار= الفروق : ينظر هذه القاعدة٣) (
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قد اختلف  وأما نزولها في الرجل الذي أمر بنِيه بإحراقه مهابة وخوفاً من ربه، ف            
 أو في   إن الآية نزلت فيه   : لكن لم أقف على قول يقول     ،  شُراح الحديث في شأنه   

  .هغير
 وكذا لم ينعقد    ،أنَّه لم يثبت في السنَّة الصحيحة ما يخصص هذه الآية          :الثَّاني  

رأي الجمهور على ذلك، والروايات التي سبق ذكرها أوردها المفسرون بصيغة           
ثار علـى  قد تظاهرت الأحاديث والآ  ، و »روي«،  »وقِيلَ«: ض والتَّضعيف التَّمري

ولِمن خَافَ  ﴿: )U(عن أَبِي موسى الْأَشْعرِي فِي قَولِهِ       ، ف عمومحمل الآية على ال   
جنَّتَانِ مِن ذَهـبٍ لِلـسابِقِين، وجنَّتَـانِ مِـن فِـضةٍ            « :﴾، قَالَ ام ربهِ جنَّتَانِ  مقَ

حاب ،)١(»لِلتَّابِعِينحمل الآية علـى الـشُّمول والاسـتغراق دون         ي الجليل    فالص
  .رها في أشخاص بأعيانهمحص
والـصحِيح أَن  : (بعد أن حكى سبب النُّزول   - طَيب االله ثَراه     –قال ابن كثير      

 فِي الْإِنْسِ والْجِن، فَهِي مِـن أَدلِّ  - كما قاله ابن عباس وغيره     -هذِهِ الْآيةَ عامةٌ    
ةَ إِذَا آمنُوا واتَّقَوا، ولِهذَا امتَن اللَّه تَعالَى علَـى          دلِيلٍ علَى أَن الْجِن يدخُلُون الْجنَّ     

  )٢(.)الثَّقَلَينِ بِهذَا الْجزاءِ
﴾ يقع علـى جميـع المتَّـصفين        ولِمن﴿: الظَّاهر أن اسم الْموصول    :لثالثَّا  

 )٣(وهـذا مـا نـص عليـه ابـن عطيـة           ،  الزاجر عن معاصـي االله    بالخوف  
                                                        

 ١/١٥٧ هالحاكم في مستدرك، و٣٤٨١٤  برقم٧/١٤١ في مصنفه ابن أبي شيبةأخرجه ١) (
، وقـال   »هذَا إِسنَاد صحِيح علَى شَرطِ مسلِمٍ ولَم يخَرجـاه هكَـذَا          « :وقال ،٢٨٢برقم  

بـرقم   ٤/٢٥٩لسة وجـواهر العلـم      والدينوري في المجا   ،»على شرط مسلم  « :الذَّهبي
جمعيـة التربيـة    : ط،  أبو عبيـدة مـشهور    : ت،  »إسناده قوي «: قال المحقق ،  ١٤١٤

  .هـ١٤١٩،  بيروت،البحرين، دار ابن حزم، الإسلامية
  .٤٦٣، ٧/٤٦٢تفسير القرآن العظيم ٢) (
  .٥/٢٣٣المحرر الوجيز : ينظر٣) (
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جرياً على عادة الذِّكر الحكـيم      ،  دقِّقين الم  من المحقِّقين  ماوغيره )١(لزمخْشَرِياو
كقولـه  ، فهـي    بعدين الأشرار  وبين الم  ،حال المقربين الأخيار  في المقارنة بين    

هِـى  فَإِن الْجنَّـةَ  * وأَما من خَافَ مقَام ربهِ ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى         ﴿: تَعالَى
  )٢(﴾الْمأْوى

 الْمـسجِد   اًكَان شَاب على عهد عمر بن الْخَطَّاب ملازم       «وقد جاء في الأثر       
 فَحدث نَفسه بذلك، فشهق شـهقة  ، فَأَتَتْه فِي خلْوة فكلمته   ، فعشقته جارِية  ،والْعِبادة

انْطلق إِلَى عمر فأقرئـه     :  يا عم  فَغشي علَيهِ، فجاء عم لَه إِلَى بيته فَلَما أَفَاق قَالَ         
   قل لَهلَام، وقد           : مني السر، وممه فَأخْبر عه فَانْطَلق عبر قَامخَافَ م ناء مزا جم

لَـك جنَّتـان لَـك      : شهق الْفَتى شهقة أُخْرى فَماتَ مِنْها، فَوقف علَيهِ عمر فَقَالَ         
  )٣(.»جنَّتان

 من الآية أن كل من جمع بـين الخـوف مـن ارتكـاب      استنتجفسيدنا عمر     
 الخَلـق هم أعـرف  ، والصحابة ينسن الطَّاعة يكون جزاؤه جنَّت  مع ح  ،المعصية

، وأدرى النَّـاس     وما يحويه مـن المعـانى والأسـرار        ،بعد الرسول بكتاب االله   
ونه  يعلم زوللآية سبب ن  ل، فلو كان     التي صاحبت نزولها   الظروف والملابسات ب

  .هلما ترددوا في نقل و،لما سكتوا عن إيراده
ورد في السنَّة مجيء هذه الآية في سياق الحديث عن عمـوم مـن               :الرابع  

 وأقلع  ،تاب وندم  ف ، ثُم استشعر مراقبة الجبار    ،غلبته نفسه و ،باشر الذُّنوب الكبائر  
                                                        

  .٤/٤٥٢كشاف ال: ينظر١) (
  ).٤٠:٤١: (النازعات٢) (
 والبيهقـي  ،٤٥/٤٥٠تاريخ دمشق » عمرِو بن جامِعٍ«الأثر ساقه ابن عساكِر فِي تَرجمةِ ٣) (

، والسيوطي فـي    ٣/٤٨٣ ه، وابن كثير في تفسير    ٧٢٢ برقم   ٢/١٩٨في شعب الإيمان    
يشهد له عمـوم    لا بأس بههو مرسل: قٌلتُ. ٧/٧٠٨الدر المنثور عن الْحسن البصري      

  .والسنة آيات القرآن
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ت الواضـحات، فعـن     حقَّ دخوله تحت هذه الآيا    وبقات، فاست عن إسرافه في الم   
ولِمن خَـافَ مقَـام     ﴿: وهو يقُولُ علَى الْمِنْبرِ    «)r( أَنَّه سمِع النَّبِي     أَبِي الدرداء 
: وإِن زنَى وإِن سرقَ يا رسولَ اللَّهِ؟ فَقَـالَ النَّبِـي الثَّانِيـةَ            : ﴾، فَقُلْتُ ربهِ جنَّتَانِ 

وإِن زنَى وإِن سرقَ يا رسولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ        : ﴾، فَقُلْتُ ام ربهِ جنَّتَانِ  ولِمن خَافَ مقَ  ﴿
وإِن زنَى وإِن سـرقَ يـا       : ﴾، فَقُلْتُ ولِمن خَافَ مقَام ربهِ جنَّتَانِ    ﴿: النَّبِي الثَّالِثَةَ 

  )١(.» أَبِي الدرداءِنَعم، وإِن رغِم أَنْفُ: رسولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ
كاملـة  » سورة الـرحمن  « قرأ   )r( أن النَّبي     أيضاً جاء في السنَّة   :الخامس  

 وإلَّا لذكر لهم ذلـك      ، من البشر  لى نزولها في أحد   على الصحابة دون أن يشير إ     
 لا  ، وهـذا  كوتاً في مقام البيان والايضاح     س وإلَّا لكان ،  ولم يهمله  في أثناء حديثه  

 دون سبب سـابق     لتنزأنَّها   على يستدل   ومن هنا يمكن أن   ،  يصح ولم يقع البتَّة   
خَرج رسولُ اللَّهِ علَى أَصحابِهِ، فَقَرأَ علَيهِم سـورةَ         «: ، فعن جابِرٍ قَالَ   أو لاحق 

لَقَد قَرأْتُها علَى الجِن لَيلَـةَ الجِـن        : الرحمنِ مِن أَولِها إِلَى آخِرِها فَسكَتُوا، فَقَالَ      
فَبِـأَي آلَـاءِ ربكُمـا       ﴿ :لَّما أَتَيتُ علَى قَولِهِ   فَكَانُوا أَحسن مردودا مِنْكُم، كُنْتُ كُ     

  )٢(.»لَا بِشَيءٍ مِن نِعمِك ربنَا نُكَذِّب فَلَك الحمد: ﴾ قَالُواتُكَذِّبانِ
  

                                                        
 بـرقم  ١٤/٣١١ همسند ، وأحمد في١١٤٩٦ برقم ١٠/٢٨٥أخرجه النَّسائي في الكبرى ١) (

 ٧/١١٧، والهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد          »إسناده صـحيح  «: ، وقال شعيب  ٨٦٨٣
  .»رواه أَحمد والطَّبرانِي، ورِجالُ أَحمد رِجالُ الصحِيحِ«: ، وقال١١٣٩٠برقم

واللَّفظ لـه،  » هذَا حدِيثٌ غَرِيب«: ، وقال٣٢٩١ برقم ٥/٣٩٩ذي في سننه أخرجه الترم٢) (
صحِيح علَى شَرطِ الشَّيخَينِ ولَـم      «: ، وقال ٣٧٦٦ برقم   ٢/٥١٥مستدرك   ال والحاكم في 

اهجخَررٍ  ووافقه،  »يجح نوقَالَ اب ،الذَّهبي  :»   هـرغَي ـا قَالَـهكَم حِيحص مرقـاة  . »لَكِنَّه
  .٧/٦٩٠ الدر المنثور .وصحح السيوطِي إِسنَاده، ٢/٧٠٥المفاتيح 
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أن ، و سـنداً ومتنـاً    ضعف سبب النُّزول   سبق تبين بالأدلة العلمية    من خلال ما  
  الآية قاضية بالع  ن   موم على أنمحلـه العِـزة     ،في دار الامتحان   ، من خاف الر 

ولَنُسكِنَنَّكُم الأَرض مِن بعدِهِم ذَلِك لِمن خَافَ       ﴿: والنَّصر والتمكين كما قَالَ تَعالَى    
كما أخبرت بـذلك   ،نان، وله الفوز والإكرام في دار الجِ  )١(﴾مقَامِي وخَافَ وعِيدِ  

   )٢(.ي العدنَانالنَّبأحاديث  و،آي القرآن
وما لَكُم أَلاَّ تُنْفِقُوا فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ ولِلَّـهِ مِيـراثُ       ﴿: الْحادِية عشْرة  الْآيةُ  

 ماواتِ وأَنْفَقَ مِن      الس نتَوِي مِنْكُم مسضِ لا يالْأَر      ظَمأَع قاتَلَ أُولئِكلِ الْفَتْحِ وقَب 
  .)٣(﴾ بعد وقاتَلُواوا مِننْفَقُدرجةً مِن الَّذِين أَ

  :قوليناختلفت أنظار المفسرين فيمن نزلت فيه هذه الآية على   
ن هـذِهِ   إ: قالعنِ الْكَلْبِي )٤( فُضيلٍن بروى محمد،  نزلت في أَبي بكْرٍ :الأول  

بـي  ا النَّ مبين: ابنِ عمر، قَالَ   عنجاء   ويدلُّ علَى هذَا ما      ؛نَزلَتْ فِي أَبِي بكْرٍ   الْآيةَ  

                                                        
  ).١٤: (إبراهيم١) (
لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ : أَخْرِجوا مِن النَّارِ من قَالَ: يقُولُ اللَّه«: كقوله عن أَنَسٍ قَال٢َ) (

لَا إِلَه إِلَّا اللَّه أَو ذَكَرنِـي أَو خَـافَنِي فِـي            : ، أَخْرِجوا مِن النَّارِ من قَالَ     ذَرةٍ مِن الْإِيمانِ  
هـذَا حـدِيثٌ حـسن      «: ، وقال ٢٥٩٤ برقم   ٤/٧١٢أخرجه الترمذي في سننه      .»مقَامٍ

ـدِيثٌ    « :، واللَّفظ له، وقال   ٢٣٤ برقم   ١/١٤١، والحاكم في المستدرك     »غَرِيبـذَا حه
اصجخَري لَمنَادِ والْإِس نَاد« :، وقال الذهبي»حِيححِيح الْإِسص«.  

  ).١٠: (الحديد٣) (
كان ثقـة  : محمد بن فُضيلٍ بن غزوان أبو عبد الرحمن الضبي الكوفي، قال ابن المدني٤) (

 الجـرح : ينظر. ـه١٩٥: ه، وقيل١٩٤يتشيع، توفي سنة  : ثبتًا في الحديث، وقال أحمد    
  .٩/١٧٣، سير أعلام النبلاء ٨/٥٧والتعديل 
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 علَى صدرِهِ بِخِلَالٍ، إِذْ نَزلَ علَيهِ       )١(، وعلَيهِ عباءةٌ قَد خَلَّلَها    جالِس وعِنْده أَبو بكْرٍ   
اللَّهِ ال    رِيلُجِب مِن أَهقَالَ فَأَقْرو لَامس : دمحا مكْرٍ       يا بى أَبا لِي أَرم     ةٌ قَـداءبهِ علَيع

ه فَأَقْرِئْ:  قَالَ ،الَه قَبلَ الْفَتْحِ علَي    أَنْفَقَ م  يا جِبرِيلُ : خِلَالٍ؟ فَقَالَ خَلَّلَها علَى صدرِهِ بِ   
أَراضٍ أَنْتَ عنِّي فِـي فَقْـرِك هـذَا أَم          : يقُولُ لَك ربك  : ، وقُلْ لَه  مِن اللَّهِ السلَام  

اللَّـهِ   هذَا جِبرِيلُ يقْرِئُك مِن      يا أَبا بكْرٍ  : كْرٍ، فَقَالَ بي إِلَى أَبِي ب   النَّ طٌ؟ فالتفت ساخِ
أَراضٍ أَنْتَ عنِّي فِي فَقْرِك هذَا أَم ساخِطٌ؟ فَبكَى أَبـو بكْـرٍ             : ويقول لَك ،  السلَام
  )٢(.اضٍ، أَنَا عن ربي راضٍعلَى ربي أَغْضب؟ أَنَا عن ربي ر :وقَالَ
 ـ    ،  ننزلت فِي عثْمان بن عفَّا    : الثَّاني   يش الْعقد جهز ج كَانطـى   وأعة، وسر

  )٣(.، وكَان أَعطَاها بآلاتهاسبعمِائة وثَلَاثِين بعِيرا، وأعطى سبعين فرساً
  

                                                        
، لسان العرب ٢/٧٣النهاية :  ينظر.أَي جمع بين طَرفيه بِخِلَال مِن عود أَو حديد: خَلَّلَها١) (

١١/٢١٤.  
؛ بـسبب  إسناده ضـعيف ، و٤٢٦، ٤٢٥أخرجه الواحدي في أسباب نزول القرآن ص ٢) (

يروي عن أبي إسحاق الفزاري العجائـب لا يجـوز         « :بانقال ابن ح  ،  الْعلَاء بن عمرٍو  
المجـروحين  : ينظـر . »هذا الحديث من عجائبه   أن   « ونص على  ،»الاحتجاج به بحال  

: الْكُـديمِي  سمحمد بن يون، وفيه ٥/٢٨والبغوي في معالم التنزيل  ،٨١٩ برقم   ٢/١٨٥
 :عد ذكر هذا الحـديث     ب وقال الذَّهبي ،  ٣/١٣١للدارقطني الضعفاء   :ينظر. متروك متهم 

هذَا الْحدِيثُ ضعِيفُ الْإِسـنَادِ     «: ، وقال ابن كثير   ٣/١٠٣ميزان الاعتدال   . »وهو كذب «
وهـو  : قُلتُ. بي ضعيف الحديثالْكَلْ ، وفيه٨/٤٨تفسير القرآن العظيم . »من هذا الوجه 

بإسناد على شرط أنه ساقه  كما قال الذَّهبي، فإن المتن منكر جداً، ومما يدل على وضعه      
  .البخاري، فإسناده ساقط باطل

وتجهيز جيش العسرة ثابت فـي الـسنَّة،   ،  بدون إسنادٍ،٥/٣٦٧تفسير القرآن للسمعاني ٣) (
  البخاري كتاب أصحاب النَّبِي، باب منَاقِب عثْمان بن عفَّان أَبِي عمرٍو القُرشِـي             هأخرج

٥/١٣.  



? ا َ أ  زت اا )(t »َودِرا َْ«   
  

 - ١٤٢٨ -

   :ارا وان

  :ية ظهر لي الآتي سبب النُّزول الوارد في الآإيرادبعد   
في ذلك  ما ورد من روايات     ، و  وغيره t)(يق  ضعف النَّازل في الصد    :أولاً  

  .خْتارعن النَّبي الم  ولم تثبت بصحيح الأخبار،لا يعضدها برهان
 الأَولَى والأحسن أن الآية نزلت في فضل السابقين في الإنفاق والجهاد            :ثانياً  

جرين والأنـصار؛ إذ حـصل    رسول اللَّهِ عموماً المهافي سبيل االله من أَصحاب  
قة والتَّضحية ما لم يقـع لغيـرهم مِـن           من الضعف والمش   )١ ( مكَّة فتحلهم قبل   
والـسابِقُون  ﴿ ،الذين نص االله على رضائه عنهم ورضائهم عنـه        هم  بعدهم، و 

 ورضـوا  )y( بِإِحـسانٍ    اتَّبعـوهم نْصارِ والَّـذِين    الْأَولُون مِن الْمهاجِرِين والْأَ   
نْهةَ، قَالَ      )٢(﴾عريرولُ االلهِ  : ، وقد جاء عن أَبِي هسابِي، لَا    « :قَالَ رحوا أَصبلَا تَس

       كُمدأَح أَن دِهِ لَوالَّذِي نَفْسِي بِيابِي، فَوحوا أَصبا    تَسبدٍ ذَهأَنْفَقَ مِثْلَ أُح    م كرا أَدم  د
لَا نَصِيفَهو ،دِهِم٣(.»أَح(  

                                                        
 ـ  ؛ سرين وأظهرها وأشهرهاهذا قول أكثر المف١) ( ، هلأن لفظ الفتح إذا أُطلِـق ينـصرف إلي

صحيح » لَا هِجرةَ بعد الْفَتْحِ   «: قَالَ رسولُ االلهِ  : عنِ ابن عباسٍ، قَالَ    ف فصار علماً بالغلبة،  
، ومـسلم   ٢٧٨٣ بـرقم    ٤/١٥باب فضل الجهاد والسير      البخاري كتاب الجهاد والسير   

 باب الْمبايعة بعد فَتْحِ مكَّةَ علَى الْإِسلَامِ والْجِهادِ والْخَيرِ، وبيانِ معنَـى لَـا              كِتَاب الْإِمارة 
الكـشف  . أنَّه قول الجمهورالثَّعلبي على  نص، و١٣٥٣ برقم ٣/١٤٨٧هِجرةَ بعد الْفَتْحِ   

، ٨/٤٦عظـيم  تفـسير القـرآن ال  و، ٩/٢٣٣زاد المسير  و،  ٥/٢٥٩المحرر  و،  ٩/٢٣٢
  .٥/٢٠١فتح القدير و، ١٧/٢٣٩الجامع و

  .)١٠٠: (التوبة٢) (
لـو كنـت متخـذاً    «: )r(، باب قول النَّبي )r(أخرجه البخاري كتاب أَصحاب النَّبي ٣) (

 باب تَحرِيم سـب الـصحابة       ،، ومسلم كتاب فَضائِل الصحابةِ    ٣٦٧٣ برقم   ٥/٨» خليلاً
  .فظ لهواللَّ، ٢٥٤٠ برقم ٤/١٩٦٧



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
  

 - ١٤٢٩ -

   كْر فيه  ولا مِريةوالذي لا شكا بأَب كدصيب الأوفر والحظله النَّ أَنمـن   الأو 
؛ )r( وحاز شرفها بعد النَّبـي  ، وظفر بأجرها  ،، فهو سيد من عمِل بها     هذه الآية 

   .ه ماله حسبة الله وابتِغاء مرضاتإذ أنْفق جل
 من أَنْفَـقَ     ويستغرق كُل  معيالذي  ﴾  من أَنْفَقَ  اسم الموصول ﴿   أنت ترى لكن    
 ـ﴾ ليفيـد أن ال أُولَئِك ﴿ب، ولذا أشار االله   )١( وبذل نفسه في سبيل االله     ،ماله شار م

صوص السبب لا    تعلم أن خُ   وأنتَ: (الآلوسيالإمام   ، قال إليهم جمع لا فرد بعينه    
   لك قال كم، فلذ يدل على تخصيص الح :﴿اتَّـصف       ؛﴾أُولئِك ـنليشمل غيره مم 

هو أكمل الأفراد، فإنَّه أنفق قبل الفتح وقبل الهجرة جميع ماله وبـذل              معبذلك، نَ 
   .)٢())r(نفسه معه 

 خاصة وأن   ؛ أنَّه يشمل أكثر من شخص     وسِياقهاستلهم من روح الآية     فالذي ي   
 ـ  ،ك المترددين في الإنفاق   لأولئ فهام التوبيخي تحت بالاست تُالآية افْ  ي  المقصرين ف
 عـن فـضل   يهاآيات كُثُر سابقة عل ت  أخبر، وقد   تباطئين عن الجِهاد   الم ،العطاء

، نُّفـوس المريـضة   وال ،، فجاءت تُذكِّر أصحاب القلوب الضعيفة     الهمالباذلين أمو 
بتعـدد وجـوه     وقطع الأعذار عـنهم      ،ذا الأمر  عن الاستجابة له   وتُندد تكاسلهم 

، فـالجميع تحـت     الق وملكه للكون ومن وما فيه     ، بعدما بينت عظمة الخ    نفاقالإ
 ولا يخرج عن قبضته بما في ذلك أموالهم وأرواحهم، فالآية عالجـت             ،تصرفه

هت بفضل الرعيـل الأول    ونو،   مثيل له في عالم الذَّر      لا فذهذه القضية بأسلوب    
 ومـع   ،د وقلة ذات الي   ،العيشف   وشَظ ،وما قاسوه من مرارة    ،الصحابةل  من جي 

  .هوانوا في خدمة هذا الدين والزود عن نَبِيلم يت ذلك

                                                        
  .٢٧/٣٧٥التحرير والتنوير : ينظر١) (
  .١٤/١٧٣روح المعاني ٢) (



? ا َ أ  زت اا )(t »َودِرا َْ«   
  

 - ١٤٣٠ -

، الخِطابهذا   كل من يأتي إلى يوم القيامة ممن يصلح له           هذايدخل في    :ثالثاً  
 ،كم الآية باق غابر الدهر    وح:(، قال ابن عطية   )١(وهذا ما رجحه أكثر المفسرين    

   )٢(.) أعظم أجراً ممن أنفق مع استغناء السبيل،فق في وقت حاجة السبيلمن أن
    أنْفَق وقاتل قبـل الفـتح، ومفهومهـا          دل على أفضلية  يية  الآمنطوق  إن نم 

 كمـا   يقالـصد  لكل ذي عينين؛ لأن      نفي العموم، وهذا لائح واضح    يوسِياقها لا   
 العـشرة   نن كلمة االله هي العليا، فغيره مِ       وقاتل لتكو  ،أسلم وأنفق ماله قبل الفتح    

بشَّرين بالجنَّة أنفقوا وقاتلوا، ولأن فتح مكَّة متأخر، ويستَبعد أنَّهم مـا أنفقـوا              الم
  .، واللَّه أَعلَمالمديدة قْبةالْحِقبل ذلك وما قاتلوا في تلك 

  

مِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يـوادون مـن     ﴿لَا تَجِد قَوما يؤْ    : الثَّانِية عشْرة  الْآيةُ  
             أُولَئِك متَهشِيرع أَو مانَهإِخْو أَو مهنَاءأَب أَو مهاءكَانُوا آب لَوو ولَهسرو اللَّه ادح

  )٣(﴾ بِروحٍ مِنْهن وأَيدهمكَتَب فِي قُلُوبِهِم الْإِيما
  : أقاويلستةتَّفسير فيمن نزلت فيه الآية على اختلف أهل ال  
ا قُحافَةَ سـب النَّبِـي      حدثْتُ أَن أَب  : قَالَ ابن جريجٍ  ،   بكْرٍ ينَزلَتْ فِي أَب   :الأَولُ  

: قَالَ ،أو فعلته؟ : قال،  بيفَصكَّه أَبو بكْرٍ صكَّةً شَدِيدةً سقَطَ مِنْها، ثُم ذَكَر ذَلِك للنَّ          
واللَّهِ لَو كَان السيفُ قَرِيبـا مِنِّـي لَقَتَلْتُـه،    : فَلَا تَعد إِلَيهِ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ  : نَعم، قَالَ 

  )٤(.فَأَنْزلَ اللَّه هذِهِ الْآيةَ
                                                        

 التـسهيل  ،٤/٤٧٤، الكـشاف  ٣/٣٢٤ بحر العلـوم  ،٢٣/١٧٦جامع البيان :  مثلاًينظر١) (
  .٢/٣٤٤لعلوم التنزيل 

  .٥/٢٥٩المحرر الوجيز ٢) (
  ).٢٢: (المجادلة٣) (
، ٩/٢٦٤لثعلبـي فـي الكـشف    وا، ٤٣٤ ص أسباب نزول القـرآن ذكره الواحدي في ٤) (

باطل واه؛ لأن ابن جريجٍ     وهو  ،  ٨/٨٦ بن الْمنْذر والسيوطي في الدر المنثور، وعزاه لا     
  .ومع ذلك هو معضِل، فالخبر شبه موضوع، مدلِّس، لم يذكر من حدثه



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
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  الْجـراح  علَ أَبو أَبِي عبيـدةَ بـن      ج:  قَالَ )١(وذَبٍ شَ عن عبدِ اللَّهِ بن   : الثَّانِي  
  ه، فَلَما أَكْثَر لِأَبِي عبيدةَ يوم بدرٍ، وجعلَ أَبو عبيدةَ يحِيد عنْ)٢(ينْصِب الْأَلَّ

  )٣(.ه حِين قَتَلَ أَبا تَعالَى فِيهِ هذِهِ الْآية قَصده أَبو عبيدةَ فَقَتَلَه، فَأَنْزلَ اللَّهالْجِراح
، جـراح  الْ  نَزلَتْ هذِهِ الْآية فِي أَبِي عبيدةَ بن       : قَالَ  أَنَّه عنِ ابنِ مسعودٍ  روِي  و  

 دعا ابنَه يـوم بـدرٍ إِلَـى    وفِي أَبِي بكْرٍ«،  يوم أُحدٍالْجراح قَتَلَ أَباه عبد اللَّهِ بن  
 ـ فَقَالَ لَـه ر    ،)٤(كُن فِي الرعلَةِ الْأُولَى   نِي أَ يا رسولَ اللَّهِ، دع   : الْبِرازِ، فَقَالَ  ول س

، )٥(»متِّعنَا بِنَفْسِك يا أَبا بكْرٍ، أَما تَعلَم أَنَّك عِنْدِي بِمنْزِلَةِ سمعِي وبـصرِي؟            : اللَّه
                                                        

لمقدس، كان عبد اللَّهِ بن شَوذَب الخراساني، أبو عبد الرحمن، صدوق عابد، نزيل بيت ا١) (
  .١/١٧٣العبر في خبر من غبر : ينظر. هـ١٥٦كثير العلم، جليل القدر، توفي 

لـسان العـرب   : ينظـر . الحربة الْعظِيمة النَّصل، سميتْ بِذَلِك لِبرِيقِها ولَمعانها: »الْأَلُّ«٢) (
٢٤، ١١/٢٣.  

هبي فـي  الـذَّ كـذا  ، وعنه سكت، و٥١٥٢ برقم ٣/٢٩٦المستدرك أخرجه الحاكم في ٣) (
، ورواه  »هـذَا منْقَطِـع   «: ، وقال ١٧٨٣٥ برقم   ٩/٤٦ الكبرى، والبيهقي في    التلخيص

، وقـال ابـن   »وهذَا مرسلٌ جيـد  «: وقال،١٧٨٣٦ برقم   ٩/٤٦مبهماً من طريق آخر     
فـتح البـاري     .»ب مرسلًا ورواه الطَّبرانِي وغَيره مِن طَرِيقِ عبدِ اللَّهِ بنِ شَوذَ        «: حجر

الإصـابة  . »عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَـوذَبٍ      أخرجه الطّبراني بسند جيد   «، وقال أيضاً    ٧/٩٣
ماتَ والِد أَبِي عبيـدةَ قَبـلَ   : وهذَا معضِلٌ، وكَان الْواقِدِي ينْكِره ويقُولُ « قال، و ٣/٤٧٦

. »وهذا غلط في قـول الواقـدي    «:  قال ابن عساكر   ،٤/٢٧٣التلخيص الحبير  .ِ«الْإِسلَام
رواه «: ، وقـال  ١٤٩٠٩ بـرقم  ٩/١٥٥مجمع  الالهيثمي في   ، و ٢٥/٤٤٧تاريخ دمشق   

  .»الطَّبرانِي وإِسنَاده منْقَطِع ورِجالُه ثِقَاتٌ
، ٢/٧٧١لُّغـة  جمهرة ال: ينظر.  ليست بكثيرةاتكون فِي أوائله جماعة الخيل: »الرعلَة«٤) (

  .٢/٢٠٣ غةتهذيب اللُّو
طرفـاً   ، والحاكم في المستدرك١٦٧٧٤ برقم ٨/٣٢٢أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥) (

وابـن حجـر فـي التلخـيص        ، وسكت عنه هو والـذَّهبي،       ٦٠٠٤ برقم   ٣/٥٣٩ منه
الْواقِدِي، وهـو   أخرجه الْحاكِم والْبيهقِي مِن طَرِيقِ      «: وقال ،١٨٥٨ برقم   ٤/٢٧٢الحبير

  .»ضعِيفٌ



? ا َ أ  زت اا )(t »َودِرا َْ«   
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 قَتَـلَ خَالَـه   وفِي عمر،  عميرٍ يوم أُحدٍد بن قَتَلَ أَخَاه عبيوفِي مصعبِ بنِ عميرٍ  
 وعبيدة، قَتَلُـوا عتْبـةَ      وفِي علِي وحمزة  ،   يوم بدرٍ  بن الْمغِيرة  الْعاص بن هِشَام  

  )١(. يوم بدرٍ ابنَي ربِيعةَ، والْولِيد بن عتْبةوشَيبةَ
 )r( ه استَأْذن النَّبِي  اس أَنَّ مشبن   يسعن عبد الرحمن بن ثَابت بن قَ       ::الثَّالِثُ  
يزور   أَن     شْركين فَأذن لَهول     ،  خَاله من الْمسأَ را قدم قَروأنـاس حولـه    اللَّهفَلَم :
   .)٢(﴾ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِتَجِد قَوما يؤْمِنُون لَا﴿

 وذلك أنه كان جالـساً إلـى        ،ي عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أُب       فينزلت   :الرابع  
ول اللَّهِ  نبجسول اللَّهِ    فشرب   ، رسفقال عبد االله   ر ،ـول اللَّـهِ    يا: ماءسأبـق    ر 

 قلبـه  يطَهـر  االله   لعلَّ  أُسقِيها أَبِي  :وما تصنع بها؟ فقال   : من شرابك، قال  فَضلَة  
 جئتك بهـا    ول االله سفضلة من شراب ر   : ما هذا؟ قال  : ففعل، فأتى بها أباه، فقال    

 رسـول فرجع إلـى    ! هلا جئتني ببول أُمك   :  االله يطهر قلبك، فقال    لتشربها، لعلَّ 

                                                        
معـالم  الالبغـوي فـي   ، بدون سند، و٤٣٤ ص أسباب نزول القرآنأورده الواحدي في ١) (

بن مسعودٍ، ولم أقف على إسـناده إلـى          ا مقَاتِل بن حيان عن مرةَ عن     لعزاه  ، و ٥/٥٠
: ينظـر . ير حجة  روى مناكير، وهو غ    فيه كلام، ضعفه بعض العلماء،    مقاتل، ومقاتل   
محب الطَّبـري فـي   ، وفالخبر واه، ١٠/٢٧٨تهذيب التهذيب ، ٤/١٧٢ميزان الاعتدال  
: دار الكتب العلمية، الطبعة   : بدون إسنادٍ، ط  ،  ١/٤٦في مناقب العشرة     الرياض النضرة 

  .الثانية
 معرفـة ، وأبو نعـيم فـي   ٨/٨٦ السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن مردويه أورده٢) (

أَن يـزور أَخًـا لَـه مِـن         «: بلفظ  عنْه الْحسن  اهرو،  ٤٥٩١ برقم   ٤/١٨١٨ الصحابة
شْرِكِينأن يزور إخوانه من المشركين     «: بلفظ ٤/٢٤٨ الإصابة    في وابن حجر  ،»الْم« ،

ووالده ثَابِت بن قَيسٍ استشهد باليمامـة، وكـان مـن أكـابر             «: وضعف إسناده، وقال  
  .»الصحابة
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  ارفُـقْ بِـهِ  : رسـولُ اللَّـهِ  بي، فقالائذن لي في قتل أَ  رسول اللَّهِ يا: ، فقال اللَّهِ
  )١(.وأحسن إليه، فنزلت هذه الآية

 حِين كتـب إِلَـى مكَّـة        t)( بلْتَعةنَزلَتْ فِي حاطِب بن أَبِي      : قِيلَ :الخامس  
  )٢(.)r(يؤذنهم بغزو النَّبِي 

كَانُوا يرون أَنَّها نَزلَـتْ فِـي مـن كَـان           : عن سفْيان الثَّورِي قال    :السادس  
 لْطَانالس بحص٣(ي(، ن   فزِيز بد الْعبع نادٍ  عوأَبِي ر )ور   : )٤نْـصالْم لَقِي فِـي   أَنَّه 

:  أَنَّه كَان يقُـول    )r(لا هذه الآية، وعنِ النَّبِي      الطَّوافِ فَلَما عرفَه هرب مِنْه وتَ     
 لَا﴿: ؛ فَإِنِّي وجدتُ فِيما أَوحيت إلي     عِنْدِي نِعمة  قٍاسِا تَجعلْ لِفَاجِرٍ ولا لفَ    اللَّهم لَ «

  )٥(.»﴾يومِ الْآخِرِتَجِد قَوماً يؤْمِنُون بِاللَّهِ والْ
  

                                                        
دي، ولم أقف عليـه،  عزاه للس، وكلاهما ٢٥٢، ٤/٢٥١، وزاد المسير ٩/٢٦٤الكشف ١) (

  .١٧/٣٠٧، والجامع وهو مرسل بكل حال
 والقرطبي ،٥/٥٠ والبغوي في معالم التنزيل ،٥/٣٩٣ ذكره السمعاني في تفسير القرآن٢) (

  .١٧/٣٠٨الجامع لأحكام القرآن في 
كـشاف   والزمخشري في ال،٨/٨٧ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثورأورده ٣) (

  . بدون سندٍ،١٧/٣٠٨الجامع والقرطبي في  ،٤/٤٩٧
 ولـم  ،بمكـة ه ١٥٩مات سنة ، أبو عبد الرحمن مولَى الأَزد :عبد الْعزِيز بن أَبِي رواد٤ٍ) (

حاديثـه  أ فِي    ضعِيفاً كَان« :بن الْجنَيد اقَالَ  ،   لأنه كان يرى الإرجاء    ؛يصل عليه الثوري  
روى « :قَالَ ابن حبـان   و ،٢/١٠٩لابن الجوزي   الضعفاء   ،٥/٣٩٤الجرح   .»منكرات

كَـان يحـدث    ، و عن نافع أشياء لا يشك من الحديث صناعته إذا سمعها أنها موضوعة           
  .٢/١٣٦المجروحين . »على التَّوهم فَسقط الِاحتِجاج بِهِ

دار الكتـب  : ط، ٢٠١١ بـرقم  ١/٤٩٣وس بمأثور الخطـاب  أورده الديلمي في الفرد٥) (
أسـانيده كلهـا    « :، وقال العراقي  »ولا لفاسق «: هـ، ولم يذكر  ١٤٠٦ الأولى،   ،العلمية
تخريج أحاديث إحيـاء علـوم الـدين    . »لم أجد له إسناداً« :ابن السبكِي ، وقال »ضعيفة

  .هـ١٤٠٨ الأولى، ، الرياضة،دار العاصم: ط ،١٥٨١ برقم ٢/١٠٨٩
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   :ارا وان

  :الآتيتبين  سبب النُّزول الوارد في الآية ذكربعد   
م يتَواتَر ذلك ولا اشْتُهِر، وأخلاقه       ل لأنَّه ؛ النَّازل في أَبِي بكْرٍ    عدم ثبوت  :أولاً  

السورة م إن   ثُوما أُثِر عنه من الرأفة واللِّين تأبى ذلك وتتعارض مع هذا الفعل،             
نيدن إسلامه  وقد أسلم أبوه  ،  )٢(، وهذه الحادثة وقعت بمكَّة      )١(ةمسولذا حكم  ،  وح

يلعيهذا لم أجده في الكُتب      «:، وقال الطِّيبي  )٣(»غريب«: الأثر بأنَّه  ا على هذ  الز
   )٤(.»التي يعتمد عليها

 وقتله لأبيه أقـوى مـن       ،ن الْجراح أَبِي عبيدةَ ب   ن احتمال نزولها في    إ :ثانياً  
 أو  ،لذا وجدت بعض المفسرين يقتصر عليه في إيراده لـسبب النُّـزول           غيره،  

  )٥(.يصدر به تفسير الآية
 ، أنَّها لا تخلو من الاعتراض      له الأقوال يظهر هذه  من يمعن النَّظر في      :ثالثاً  

  : من أوجهوبيان ذلك
ما جاء في القول الثَّاني اعتماداً على ترتيب كن ريترتيب بعض المفس  :أَولهـا   

 ، صادق عن الأئمـة الثِّقـات  ؛ إذ لم يصح ذلك بخبر    الآية القرآنية لا يعول عليه    

                                                        
  .١/١٩٤، البرهان في علوم القرآن ١/٤١الإتقان في علوم القرآن : ينظر١) (
  .بيروت، دار الفكر:  ، ط٩/٤١٣ لإسماعيل حقي  في تفسير القرآنروح البيان: ينظر٢) (
  .٣/٤٣٣تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ٣) (
) (٤للإمـام شـرف   ، حاشية الطِّيبي على الكشَّاف، يبفتوح الغيب في الكشف عن قناع الر

  .١٥/٣٠٠الدين الطِّيبي 
، أحكـام القـرآن لابـن العربـي     ٥/٢٣١ فتح القدير ،٢٩/٤٩٩ التفسير الكبير :ينظر٥) (

  .١٤/٢٧٥، التفسير الوسيط ٤/٢٠٣
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 فـي    قتل بعض الـصحابة للمـشركين      ن إلَّا ما جاء مِ    وحذَّاق الرواية والدراية  
  )١(.الغزوات

 الْمشْرك خَالهزيارته  لن بن ثَابت    ن تخصيص نزولها في عبد الرحم     إ :ثانيها  
، فعل ذلك طالما لم يبادر العـداوة      ؛ إذ هناك آيات أُخر حاكمة بجواز        سائغغير  

سـورة  «التـي نزلـت قبـل        )٢(»سورة الْممتَحنَة « جاء ذلك في     ويظهر القِتال 
   فيها أنَّـه استـشهد     بل  ة ليس فيها التَّصريح بالنُّزول،      الرواي، ثُم إن    )٣(»الْمجادلَة

فضلاً عن أنَّها لم تصح ولم       ،مباشرتهفعل ذلك بعدما أذن له      منعه  على   )r(بها  
   )٤ (.ثبتت

 مـستغرب ، فلـيس ب t)( اللَّهِ بن أُبي ولها في عبد اللَّهِ بن عبد  أما نز : ثالثها  
افقين آنـذاك، وقـد بلـغ آذاه    لأنَّه رأس المن ول؛ بن أُبي بن سلُ من أبيه عبدِ اللَّه   

الإيمـان  ؛ إذ   ليس بعجيبٍ أيـضاً     عبد اللَّهِ  ورد فعل ولده  ،  مبلغاً عظيماً للرسولِ  
                                                        

قتل علـي  و، ٢/٢٠٢السيرة النبوية لابن هشام :  ينظر. الْعاص بن هِشَام خاله عمركقتل١) (
أخرجه أبو داود فـي سـننه   . وحمزة وعبيدة بن الْحارِث لشَيبة وعتْبة، والْولِيد بن عتْبة 

  .»إسناده صحيح«: ، وقال شعيب٢٦٦٥ برقم ٣/٥٢
حديث أسماء بنت أَبِي بكْرٍ لما سألت النَّبِي صلة أُمهـا  يشهد لذلك و، )٩ : ٨: (الممتحنة٢) (

البخاري كتاب الأدب باب صلة الوالـد        صحيح   .أذن لها فأنزل االله هذه الآية     المشركة ف 
  .٥٩٧٨ برقم ٨/٤المشرك 

  .١/١٩٤ البرهان في علوم القرآن ،٤٣ ،١/٤١ الإتقان في علوم القرآن: ينظر٣) (
قُطْنِي قَالَ الـدار : عمر بن الْحسن بن علِي بن مالِكٍ: الأولى: ؛ لعلل جداً ضعيفاإسناده٤) (

. »صاحب بلايـا  «: ، وقال الذَّهبي  ٢/٢٠٦الضعفاء لابن الجوزي    . »كَان يكذب «: عنه
متْـروك  «: قَالَ النَّسائِي والأزدي والدارقُطْنِي   : الربِيع بن بدرٍ  : ، الثانية ٣/١٨٥ميزان  ال

انِيد ويروي عن   يقلب الْأَس «: ، وقَالَ ابن حبان   ١/٢٨٠الضعفاء لابن الجوزي    . »الحدِيث
  .الإرسال: ، الثالثة١/٢٩٧المجروحين . »الثِّقَات المقلوبات وعن الضعفَاء الموضوعات



? ا َ أ  زت اا )(t »َودِرا َْ«   
  

 - ١٤٣٦ -

 خاصـة إذا    صلة القرابات تتبدد كل   تتلاشى جميع الفوارق و   خالط القلب   ي عندما
  . يفتقر لدليل نقلي صحيحلكن هذا، تعارضت معه

فلا مانع مـن ذلـك، لكـن المـشهور          ،  )١(t)(ب  حاطِفي  نزولها  أما  : رابِعها
 ، فلا وجه للإعادة هنا    )٢(»سورة الْممتَحنَة «نزلت في شأنه أوائل     والمعروف أنَّه   
  .دون دليل معتَبر

لعـدة   ؛ فغيـر صـحيح    ،أما القول بنزولها فيمن يصحب السلطان      :خامسها  
  :أسباب

 والظـاهر   ،)٣(ا نصت على ذلك السنَّة    كم  ليس كل السلاطين مذمومين    :الأول  
﴾ الكافر، لكن علـى     من حاد اللَّه ورسولَه    ﴿ ـمن الروايات السابقة أن المراد ب     

لَمأَع اللَّهو ،هذا الآثر تشمل الفاسق والظَّلم والمبتدع، وهذا فيه نظر.   

                                                        
 : فهي فـي براءتـه مـن وجهـين    ،فإن كان نزولها فيه على ما ذكروا: (قال الماتريدي١) (

مثلـه بعـد   أنه لم يرجع عن الإيمان والتصديق لرسولِ اللَّهِ، وأنَّه لا يعود إلى         : أحدهما
أنه لم يقصد بصنيعه مودتهم، ولكن قصد إلقاء المودة إلـيهم؛ ليقـع             : ثانيهما،  ذلك أبدا 

  .٩/٥٧٧تأويلات أهل السنة ). عندهم أنَّه وادهم، وهو في الحقيقة يلقي المودة
أخرجه البخاري كتاب المغـازي بـاب   ، والقصة بتمامها وسبب النُّزول )١: (الممتحنة٢) (

باب مِن فَضائِلِ أَهـلِ      ، ومسلم كتاب فَضائِل الصحابة    ٤٢٧٤ برقم   ٥/١٤٥غزوة الفتح   
  .٢٤٩٤ برقم ٤/١٩٤١بدرٍ وقِصة حاطِب بن أَبِي بلْتَعةَ 

 ـ«: عن أَبِي هريرةَ عنِ النَّبِي، قَال٣َ) ( الْإِمـام  : هسبعةٌ يظِلُّهم االلهُ فِي ظِلِّهِ يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ
 البخاري كتاب الأذان باب من جلس في المـسجد ينتظـر            صحيح. الحديث »...الْعادِلُ

، ومسلم كِتَاب الزكَاة بـاب فَـضل إِخْفَـاء          ٦٦٠ برقم   ١/١٣٣الصلاة وفضل المساجد    
  .١٠٣١ برقم ٢/٧١٥الصدقَة 
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الْإِمام مالِك  ك مراءلوك والأ  يجالس ويصحب الم    بعض أهل العلم كان    :الثَّاني  
 مع ما عـرِف  ،، فلو كانت الآية نازلة في ذلك لما أقدم على فعل ذلك         )١(بن أَنَسٍ 

  .ه والجهر بعن هؤلاء العلماء من الشِّدة في الحق
إدخال الكلام فـي  « أن وأنت خَبِير، ياق الآياتن هذا لا يتلائم مع سِ إ :الثَّالث  

،  يجب التَّـسليم لـه   من الخروج به عنهما إلَّا بدليلولَىمعاني ما قبله وما بعده أَ 
 ،ويكون أولهـا تمهيـداً لآخرهـا      ،  أجزاؤها كافَّة بحيث تتآخى الآيات وتترابط     

وإلَّا فقطـع الآيـة عـن سـياقها يوقِـع فـي الغلـط               ،  وآخرها تصديقاً لأولها  
  )٢(.»والانْحِراف

وأن هذا فـي معنـى الـذَّم         ، قبلها  بما ظاهر الآية أنَّها متصلة المعنى     :رابعاً  
 جاء ذلك أجنبيـاً أو غيره ها في أمر حاطِب للمنافقين الموالين لليهود، وإذا قلنا إنَّ  

ب والأحرى بقبوله   س فالأنْ ،من حيث الفِعل لا الفاعِل     )٣(، وإن كان شبيهاً به    عنها
لَيس يلْزم أَن   ( :شوربن عا قال ا  ،)٤(»ثالالمالتَّفسير ب «أن هذه الروايات من قبيل      

 فَإِن ظَاهِرها أَنَّها متَّصِلَةُ الْمعنَى بِما قَبلَها وما بعدها مِن           ؛يكُون لِلْآيةِ سبب نُزولٍ   

                                                        
 الكتـب العلميـة،   دار: جلال الأسـيوطي، ط : ، ت٤/١٨٩تفسير ابن عرفة أفدته من ١) (

  .م٢٠٠٨الأولى، 
، ١٠٣علي بن سليمان العبيـد ص  . د.أ ،تفسير القرآن الكريم أُصوله وضوابطه: ينظر٢) (

  .ـه١٤٣٠:  الأولى،الرياض، مكتبة التَّوبة: ط
  .١٠/١٣١البحر المحيط  ،٥/٢٨٢أفدته من المحرر الوجيز ٣) (
 إلى لفظٍ عام، فيذكر فرداً من أفراده علـى سـبيلِ    يعمد المفسرهو أن: التَّفسير بالمِثال٤) (

غوي للقـرآن   التفسير اللُّ . المثالِ لهذا الاسم العام، لا على سبيلِ التخصيص أو المطابقة         
  .هـ١٤٣٢الأولى، ، دار ابن الجوزي: ، ط٦٦٤ صمساعد الطيار، الكريم



? ا َ أ  زت اا )(t »َودِرا َْ«   
  

 - ١٤٣٨ -

نَّما هو   فَإِ ،فَما ذُكِر فِيها مِن قَصصٍ لِسببِ نُزولِها       ن وموالَاتِهِم الْيهود،  ذَم الْمنَافِقِي 
   )١().أَمثِلَةٌ لِمقْتَضى حكْمِها

إنَّمـا  لهـا  ونز أن  يعطي مؤشِّراً   روح الآية واتِّصالها اتِّصالاً قوياً بسِباقِها      نإ  
على ما يجب الإقـرار   ن بااللهفي المنافقين الذين والوا اليهود؛ لأنَّهم لا يقرو   كان  

وقد نص أبو جعفر على أن هذا       ،  ون العقوبة  ولا يؤمنون باليوم الآخر فيخاف     ،به
 ،لتَّنبيـه لجـاءت   وكأن الآية   ،  )٣(يوكذا الطباطبائ ،  )٢(هو أصح ما قيل في الآية     

ن عما يفعلـه هـؤلاء المنـافقون الـذين         وخلصين منزه أن المؤمنين الم  لبيان  و
عرابقة جانباً من مواقفهم     ضمعهـم ضـد    وتعـاونهم    ،تِجاه اليهود  ت الآيات الس

  .المسلمين
 على فرض صحة أنَّها نزلت في أناس مخصوصين، فحكم الآية عام            :خامساً  

 يتناول كـل مـن حقـقَّ        ،)٥(والآلوسي،  )٤( الماتريدي  الإمام كما نص على ذلك   
، يعادي شرع االله وسنَّة نَبيـه رابط لكل من لإيمان وثبت عليه، ووقف موقف الم ا

 ـ   كل من أظهر تودده لأهل الشِّرك     ذَّم ل فأول الآية يقتضي ال    دح ، وآخرها يفيد الم
ن أبـد   ي تلازم الفـريق    التي نصت عليها الآيات     الأوصاف تلكف ،لكل من عاداهم  

، نفذ إلى أعماق الـنَّفس البـشرية     وي ، قوي يأخذ الألباب   هاأسلوبوقد جاء   ،  الدهر

                                                        
  .٥٨ ،٢٨/٥٧التحرير والتنوير ١) (
الأولـى،   ،ةدار الكتب العلمي: ط، المنعم خليل إبراهيمعبد : ، ت٤/٢٥٥إعراب القرآن ٢) (

  .هـ١٤٢١
  .١٩/٢٠٦ لميزان في تفسير القرآنا: ينظر٣) (
  .٩/٥٧٨تأويلات أهل السنة : ينظر٤) (
  .١٤/٢٣١روح المعاني : ينظر٥) (
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من أَحب لِلَّهِ، وأَبغَض    « : قَالَ )r(أَن النَّبِي    ن أَبِي أُمامةَ  عف،  وهذا ما أكَّدته السنَّة   
انلَ الْإِيمتَكْملِلَّهِ فَقَدِ اس نَعمطَى لِلَّهِ، وأَع١(.»لِلَّهِ، و(  

  
  
  
  
  

                                                        
حـديث صـحيح، وهـذا    «: ، وقال شعيب٤٦٨١ برقم ٧/٦٩أخرجه أبو داود في سننه ١) (

 :، وقـال المحقِّـق    ١٤٨٥ برقم   ٣/٦٠فظ له، وأبو يعلى في مسنده       ، واللَّ »إسناده حسن 
» ـدِيثٌ    «: ، وقـال  ٢٦٩٤ برقم   ٢/١٧٨، والحاكم في المستدرك     »إسناده حسنـذَا حه

     اهجخَري لَمنِ، وخَيطِ الشَّيلَى شَرع حِيحص«،   علـى شـرط البخـاري      « : وقال الـذهبي
  .»ومسلم



? ا َ أ  زت اا )(t »َودِرا َْ«   
  

 - ١٤٤٠ -

ا ا  
ِ تآَ َ أ  )(t  

  

كْرٍ هو المراد بهـا      ذكر العلماء أن أَبا ب     ، في كتب التفاسير آيات آُخر     تورد  
م يوردوا فيها روايات ولو ضعيفة، ولم أجدها في مظانِّها فـي             ل أو غيره، لكنَّهم  

، لدراسـتها ؛ لأن المقام لا يسع      فذكرتها على جهة الإيجاز   كتب أَسباب النُّزول،    
  :وإليك هذه الآيات حسب ما وقفتُ عليه لبحث بسردها،ولئلا يطيل ا

 أطبـق المفـسرون    )١(﴾اثْنَينِ إِذْ هما فِي الْغـارِ     ثانِي   ﴿ : قوله تَعالَى  :الأولى  
أَنَس، ، ويؤيد ذلك حديث     )٢(t)(يق  ﴾ الصد ثانِي اثْنَينِ إجماعهم أن المراد ب ﴿    
      ثَهديقَ حدكْرٍ الصا بأَب قَالَفأَن :»      ننَحوسِنَا وءلَى رع شْرِكِينامِ الْمتُ إِلَى أَقْدنَظَر 

يا رسولَ االلهِ لَو أَن أَحدهم نَظَر إِلَى قَدميهِ أَبصرنَا تَحتَ قَدميهِ،            : فِي الْغَارِ، فَقُلْتُ  
  )٣(.»يا أَبا بكْرٍ ما ظَنُّك بِاثْنَينِ االلهُ ثَالِثُهما: فَقَالَ
﴾ رسولَ اللَّهِ وأَبـا     ثانِي اثْنَينِ ﴿: وإِنَّما عنَى جلَّ ثَنَاؤُه بِقَولِهِ     (:ابن جرير قال    

       شٍ؛ إِذْ هيقُر نِ مِنيارِبا هجنِ خَرا كَانَا اللَّذَيمكْرٍ؛ لِأَنَّهـولِ اللَّـهِ   بسوا بِقَتْـلِ رم ،
  )٤(.)واخْتَفَيا فِي الْغَارِ، وبِنَحوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِك قَالَ أَهلُ التَّأْوِيلِ

ومن رزقْناه مِنَّا رِزقاً حسناً فَهو ينْفِـقُ مِنْـه سِـرا            ﴿:  قوله تَعالَى  :انيةالث  
   .)٥(﴾وجهراً

                                                        
  ).٤٠: (التوبة١) (
، البحـر  ٣/٣٥، المحـرر الـوجيز   ٢/٢٧٢، الكشاف ٢/٤٩٦ الوسيط للواحدي :ينظر٢) (

  .٥/٤٢١المحيط 
 غـارِ﴾ ثانِي اثْنَينِ إِذْ هما فِـي الْ ﴿: أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب قوله٣) (

باب مِـن فَـضائِلِ أَبِـي بكْـرٍ          كتاب فَضائِل الصحابة   ، ومسلم في  ٤٦٦٣ برقم   ٦/٦٦
يقِالص٢٣٨١ برقم ٤/١٨٥٤ د.  

  .٢٥٨، ١٤/٢٥٧ جامع البيان عن تأويل آي القرآن٤) (
  ).٧٥: (النحل٥) (
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  )١(.t)(قُصد به الصديق ذُكر في التفسير أن هذا المثل   
 كما  ،)٢(المثل لا يحتاج إلى تعيين أحد     أن    الذي عليه الجمهور   الصحيحلكن     

ولَا يقْتَضِي ضرب الْمثَل لِشَخْصينِ موصوفَينِ بِأَوصافٍ متَبايِنَـةٍ     ( :قال أبو حيان  
عثْمان بن عفَّان وعبد لَه، أَو أَنَّهما       : تَعيِينُهما، بلْ ما روِي فِي تَعيِينِهِما مِن أَنَّهما       

صِحلٍ، لَا يهو جأَبيق ودكْرٍ الصو بأَبنَاد٣().ه إِس(   
   .)٤(﴾وشَاوِرهم فِي الْأَمرِ﴿: قوله تَعالَى :الثالثة  
   )٥(.t)( الصديق وعمر :ذكر المفسرون أن المعني به في الآية هما  
  يتأتى منه الخطاب   ن وكل مr(،  ( أن الأمر فيها موجه للنَّبِي       )٦(الصوابلكن    
أهل الخبرة كل فـي مجـال        يستشار  بأن -المين إلى أن يقوم النَّاس لرب الع      -

 فعليهم أن يبادروا إلـى تنفيـذه     ،تخصصه، فإذا ما استقر الأمر على رأي معين       
 والشَّيخان داخلان بالضروة تحت هذا الخِطاب؛ لأنَّهما خيـرة هـذه            ،دون تردد 

  .)r(الأُمة بعده 
                                                        

  .١٠/١٤٩ والجامع ،٢/٥٧٣زاد المسير : ينظر١) (
  .١٠/١٤٧، الجامع ٢٠/٢٤٧، مفاتيح الغيب ٣/٤١٠المحرر الوجيز : ينظر٢) (
  .٦/٥٧٠البحر المحيط ٣) (
  ).١٥٩: (آل عمران٤) (
، والـدر  ٢/١٣١، تفسير القرآن العظيم ١/٥١٢، الوسيط ٣/١٩١الكشف والبيان : ينظر٥) (

﴿وشَاوِرهم فِي  : وأخرج الحاكم في مستدركه عنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ        ،  ٢/٣٥٩المنثور  
هذَا حدِيثٌ صحِيح علَـى     «: ، وقال ٤٤٣٦ برقم   ٣/٧٤» أَبو بكْرٍ وعمر  «:  قَالَ ،الْأَمرِ﴾

شَراهجخَري لَمنِ، وخَيعلى شرط البخاري ومسلم«:  وقال الذهبي،»طِ الشَّي«.  
) (٦ازيمبيناً صحة هذا العمومقال الفَخر الر : )    اللَّـه ـرأَم الَّـذِين عِنْدِي فِيهِ إِشْكَالٌ؛ لِأَنو

   أَم الَّذِين مةِ هذِهِ الْآيفِي ه تِهِمرشَاوبِم ولَهسر     ـمهو ـملَه تَغْفِرـسيو مـنْهع فُوعي بِأَن هر
                 ا كَـانكْرٍ ما بأَب ةِ، إِلَّا أَنتَ الْآيخَلَ تَحفَد زِمِيننْهالْم مِن كَان رمع أَن بفَه ،ونزِمنْهالْم

  .٩/٤١٠مفاتيح الغيب .) مِنْهم فَكَيفَ يدخُلُ تَحتَ هذِهِ الْآيةِ
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لَامِ فَهو علَى نُورٍ مِـن ربـهِ فَويـلٌ          أَفَمن شَرح اللَّه صدره لِلْإِس    ﴿ :الرابعة  
  )١(﴾لِلْقَاسِيةِ قُلُوبهم مِن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِك فِي ضلَالٍ مبِينٍ

، وأُبـي   t)( الصديق :قال ابن عباسٍ   ،هذه الآية عني  اختلف العلماء فيمن      
   )٢(.بن خَلَف

  . جهلوأبو، )r(للَّهِ رسول ا هو :قَالَ مقَاتِلٌ والْكَلْبِيو  
   )٣(.)3(عمار بن ياسِرٍ : قَالَ مقَاتِلٌ، وعمر بن الْخَطَّاب :وقيل  
  وأنـار بـصيرته    للإسلام، صدرهالأصح أن الآية عامة فيمن شرح االله        لكن    

 وقـسوة   ،، وكذا من زادته آيات االله رِجساً إلى رجسه        الإيمان ، وحبب إليه  ووفَّقه
علـى  ومـن كـان     ،  ته، فيدخل فيها المذكرون وأضرابهم دخولاً أولياً      إلى قسو 

 ساعة نزولها إلى قيـام      ن والمغضوب عليهم مِ   ، المرضي عنهم وعليهم   تهمشاكل
ف اعةالس ،   سبب النُّزول لا يدها عن إطلاقها  قي،  ولا ي صها عن عمومهـا   خص  زِد ،

فالآية محكمة؛ لأن العبـرة     ،  ﴾أَفَمن﴿على ذلك اسم الموصول الذي افْتُتِحت به        
بع    رين      ،ببموم اللَّفظ لا بخصوص السحه جمهور المفـسفهـي  ،  )٤(وهذا ما رج

فَمن يرِدِ اللَّه أَن يهدِيه يشْرح صدره لِلْإِسـلامِ ومـن يـرِد أَن              ﴿ :كقوله تَعالَى 
   )٥(﴾يضِلَّه يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً

                                                        
  ).٢٢: (الزمر١) (
، والشَّوكاني ، بدون إسناد، وعزاه إلى الضحاك٤/١٣ زاد المسير أورده ابن الجوزي في٢) (

  . ٤/٥٢٨ بن مردويهفي فتح القدير وعزاه لا
، بـدون إسـناد أو   ١٥/٢٤٧، الجامع ٥/١٢٢، النكت ٣/٥٧٧للواحدي الوسيط : ينظر٣) (

  .»روي«بصيغة التمريض 
 التسهيل لعلـوم التنزيـل   ،١٥/٢٤٧لجامع لأحكام القرآن  ا،٤/١٢٢الكشاف : ر مثلاًينظ٤) (

٢/٢١٩.  
  ).١٢٥: (الأنعام٥) (
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والواقع المعاصر خير شاهد على إحكام الآية من دخول الكثيرين الإسلام في              
 المتمثلة في التَّوفيق    -حين أنَّهم كانوا ألد الأعداء له؛ لذا نسب االله هداية القُلوب            

 إلى إرادته ومشيئته؛ لحكمة وفائدة لا يعلمها إلَّا هو، لكنـه لا             -والإلهام والتَّأييد 
ر، بل يرضى لهم الهداية والشُّكرلالة والكفيرضى لعباده الض.  

  )١(﴾والَّذِي جاء بِالصدقِ وصدقَ بِهِ﴿:  قوله تَعالَى:الخامسة  
        قال بعض أهل التفسير أن  بِالص اءول   :دقِالَّذِي جسالر )r(، صدق بِـهِ   و: 

  )٢(.t)(أَبو بكر 
والصواب مِن الْقَولِ   ( :بن جرير  كما قال ا   )٣( العموم والأرجح حمل الآية على     

الْمؤْمِنُـون  :  والْمصدق بِـهِ ،...بالآية إِن اللَّه تَعالَى ذِكْره عنَى: فِي ذَلِك أَن يقَالَ  
  )٤().هبِالْقُرآنِ مِن جمِيعِ خَلْقِ اللَّهِ كَائِنًا من كَان مِن نَبِي اللَّهِ وأَتْباعِ

  .)٥(﴾وصالِح الْمؤْمِنِين﴿: له تَعالَىقو :السادسة  
  ==، )٦(ن المراد بالآية الصديق وعمرإ: المفسرونقال   

                                                        
  .)٣٣: (الزمر١) (
  .٤/١٨ زاد المسير ،٤/٥٣١المحرر ، ٤/٩٠معالم التنزيل : ينظر٢) (
 ، فتح القدير٤/٥٣١، المحرر الوجيز ٤/١٢٨، الكشاف ٤/٤٦٩تفسير السمعاني : ينظر٣) (

٤/٥٣١.  
  .٢١/٢٩١جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٤) (
  ).٤: (التحريم٥) (
 ٣/٧٣ مـستدرك الوأخرجه الحاكم في ، ١٨/١٩٢والجامع ، ٤/٣٠٩زاد المسير : ينظر٦) (

موسى بن عميـرٍ    «: ، وقال الذَّهبي  »صحِيح الْإِسنَادِ، ولَم يخَرجاه   «: ، وقال ٤٤٣٣برقم  
 =رواه الطَّبرانِي، وفِيهِ عبد   «: ، وقال ١١٤٢٧ برقم   ٧/١٢٧مي في المجمع    ، والهيث »واهٍ
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   )١(. علِي بن أَبِي طَالِبٍأو==
 آمـن   نى وآكد، فهي تشمل كل م     لَوحمل الآية على عمومها أَ    أن  والذي أراه     

والصواب مِـن   ( :حيث قال ما ذهب إليه شيخ المفسرين      ، وهذا   )٢(وعمل صالحاً 
     لَهقَو عِنْدِي أَن لِ فِي ذَلِكالْقَو :﴿ ؤْمِنِينالْم الِحصاحِـدٍ،        وفِي لَفْـظٍ و كَان إِنو ﴾

، فَالْإِنْسان وإِن كَان فِـي    )٣(﴾ن الْإِنْسان إِ﴿: فَإِنَّه بِمعنَى الْجمِيعِ، وهو بِمعنَى قَولِهِ     
 لِلَفْظِ وجلِ الرقَو نَظِير وهمِيعِ، ونَى الْجعبِم إِلَّـا قَـارِئَ     : احِدٍ، فَإِنَّه نيلَـا تَقْـر

قَارِئُ الْقُرآنِ، وإِن كَان فِي اللَّفْظِ واحِدا، فَمعنَاه الْجمع؛ لِأَنَّـه قَـد             : الْقُرآنِ، يقَالُ 
   )٤(.)ن يقْرِيه، واحِدا كَان أَو جماعةًأَذِن لِكُلِّ قَارِئِ الْقُرآنِ أَ

                                                                                                                                       
=     وكتْرم وهو يمدٍ الْعيز نحِيمِ بوقال ١٤٣٤٩ برقم ٩/١٥٢،  »الر ، :»   انِـيرالطَّب اهور

وكتْرم وهائِبِ، والس ناتُ بفِيهِ فُرطِ، وسفِي الْأَو«.  
، وابن كثير في تفـسيره  ١٠/٣٣٦٢خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ونص على ضعفه أ١) (

السيوطي في الدر المنثـور     ه  ، وضعف »إِسنَاده ضعِيفٌ وهو منْكَر جدا    «: ، وقال ٨/١٨٧
٨/٢٢٤.  

، وقـال  ٤/٣٢٩، السراج المنير ٦/٣٢٠، غرائب القرآن ١٠/٢١١  المحيطالبحر: ينظر٢) (
إنَّه لكل صالح مِن المؤمنين، ولا يخص به واحد إلَّـا           : مِن أَصح ما قيل فيه    ف: (النَّحاس
  .هـ١٤٢١دار الكتب العلمية، الأولى، : ، ط٤/٣٠٣إعراب القرآن .) بتوقيفٍ

  ).١: (العصر٣) (
  .٢٣/٤٨٧عن تأويل آي القرآن  جامع البيان٤) (
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A  
  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تُمحـى الـسيئات، وبجميـل               
، والْصلاة والْسلام على المؤيد ببـاهِر  صنيعه تُرفع الدرجات في الجِنان الْعالِيات  

ج  هذا البحث أُقلِّب مـسائله، وأُعـالِ        فقد عشت مع   :وبعد،،  عجِزات،الآيات والم 
ضني، فها أنـا ذا   هذا التطواف الشَّاق والجهد الم     بعدو ،متفرقهإشْكالاته، وأَجمع   

قد وصلتُ إلى نهاية المطاف، ووضعتُ البنان بعدما خط ما انقدح في الجنـان،              
 ـ      تكون هذه الدراسة قد وفَّ     ى أن الَعوأسال االله تَ   ت ت بـالغرض المنـشود، وحقق

       لقـي   أالأمل المطلوب منها، واستقيل االله من عثراتي وهفواتي وزلاتي، وقبل أن
 أهـم النتـائج والتوصـيات التـي     ا في إيجاز أُدون هن، ويستقر بي النَّوى   ،القَلم

  :توصل إليها البحث
  آيـات سـت  «t)(بلغ عدد الآيات التي صحت نزولها في أَبي بكْـرٍ            :أولاً  
، بينمـا بلـغ عـدد        ورد ذكرها في البحث    »آية ة عشَر ثَمان«من إجمالي   » فقط

 ـ «سنداً ومتناًالآيات التي ثبت بالتحقيق العلمي ضعف نزولها فيه       عـشْرة   ياثْنَت
  .»آية
 ـ« فـي   في البحثالواردة بلغ عدد الروايات  :ثانياً    اًتـسع «» ب النُّـزول بس

  . قدر وسعي وطاقتيعلى سندها وقد تم الحكم ، تقريباً»واية رِوخمسين
 ،t)(جميع الآيات التي ثبت ضعف نزولها فـي الـصديق           يلاحظ أن    :ثالثاً  

مـا ورد الـدليل     إلَّـا   » كلَّفينالعام الذي يدخل فيه جميع الم     « هي من باب  إنَّما  
دقِّقين من أهـل    حقِّقين الم الم أو إجماع من     ،أو سنَّة نبوية  ،  بتخصيصه من قرآن  

ليل يثبت عكس ذلك، وكـذا       على د  -هذه الآيات    عند دراسة  - أقف   العلم، ولم 
 وهـذا يقطـع     ،t)( والآيات التي قُصد منها      ، نزولها فيه  صح الآيات التي    جلّ
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عمـدتهم  ؛ إذ )١(»تَارِيخِية النَّص الْقُرآنـي « القائلين ب    ،ألسنة الحداثيين وغيرهم  
 ـ »ولأَسـباب النُّـز   «علم  في ذلك   كازهم  ومحور ارت  النَّاسِـخ  «ضم إليـه    ، وي
   .»والْمنْسوخ

أظهر البحث أنَّه ليس بالضرورة أن تكون لآي الذِّكر الحكـيم سـبب              :رابعاً  
، وعدم الأخذ بتلك القاعـدة       مِن غير سبب    نزل ابتِداء  نزول، فأكثر آيات الكِتاب   

روايـات   اعتمـاداً علـى      ؛أوقع كُتُب التفاسير بما تعج به من غرائب وعجائب        
، فتولَّد عن هذا شحن الآيات بما لا تحتملـه مـن            مجافية لروح الشَّريعة   ضعيفة

كمـا أن    ؛في هـذا البـاب     وغيرهم   العلمانيين هدم دعاوى وهذا ي ،  أوجه التَّأويل 
 كـل  - غالباً–الإحصاء الاستقرائي الذي تقدمه كتب أسباب النُّزول التي جمعت         

» ٤٧٢« منها، فمثلاً الواحدي قـد روى        الروايات التي تخص ذلك حتى الواهي     
، بينما نجد السيوطي جمع فـي  من مجموع آيات القرآن% ٧،٥نسبته آية أي ما    

                                                        
داث في علاقتها مع الأوضـاع التَّاريخيـة،   هي دراسة الأح: »تَارِيخِية النَّص الْقُرآني«١) (

وهي نظرية عرفتها فلسفة التَّنوير الغربي في القرن السابع والثَّامن عشر باسم تاريخية             
النُّصوص المقدسة، فكل حقيقة بناء على هذه النَّظرية تتطور مع الزمن، وبالتَّالي تطوع             

ب النَّمط الغيبي استحضرت النُّصوص لتؤيد      معاني القرآن بحسب الواقع، فإذا كان يتطلَّ      
ذلك المنزع، وإن كان الواقع يغير من النَّسق المادي استبدلت مفاهيم هـذه النُّـصوص               

بحيـث يمكـن الاسـتغناء      » أَسباب النُّـزول  «لتكون مواكبة لذلك النَّسق الجديد، وكذا       
التَّـالي تُطـوى     وب ،والاستعاضة عنها وقصرها على وقت نزولها في عـصر النُّبـوة          

ورصـد  ، معالم في المنهج، مقالتان في التَّأويل: ينظر .صفحاتها مع طي صفحة التَّاريخ 
 محمد سـالم    د.أ ،»النَّص القرآني وإهداره على عتبة المقاصد     «: مع ملحق ،  للانحراف

، الإمـارات ، الـشارقة ، دار الفارابي للمعارف  : ط،   باختصارٍ ٩٥: ٩٢أبو عاصي ص    
محمد محمـود   . د،  مقالة جارودي وتاريخية أحكام القرآن الكريم     ، و ـه١٤٣٠ ،الأولى
  .م١٩٩٨مايو ، ٤٧٤: عدد، الكويت، مجلة العربي، عمارة
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، يدفع هـذا    )١(من آي الذِّكر الحكيم   % ١٤آية أي ما نسبته     » ٨٨٨«لباب النُّقول   
  .؟الافتراء الباطل، فأين هذا الإحصاء مما يدعيه هؤلاء

 فـي أَبِـي    التي قيل بنزولها   الروايات أكثرأن   البحث  من خلال  ثبت :خامساً  
رغم   عند تفسيرهم للآيات،   »النُّزولسبب  «في  ر   كبار أئمة التَّفسي   هابكْرٍ لم يذكر  

  .ه وبيانتقريره كما سبق يصح لم جلها، وهذا يدل على أن هبذكر عنايتهم
ما جـاءت فـي      إنَّ t)(أغلب الآيات التي صح نزولها في أَبِي بكْرٍ         : سادساً  

السور الْمدنِية أكثر منها في المكية، وهذا يتناسب مع طبيعة المرحلة التي كـان              
، واحتياجهم إلى بيـان   ك من اختلاطهم بغيرهم بعد الهجرة     يعيشها المسلمون آنذا  

   .لفصل في الأمور المتنازع عليهاالأحكام العملية، والتشريعات المتنوعة، وا
ق الذي قام به العلماء     ره والعناء الم  ،سة مدى الجهد الفائق   رابينت الد  :سابعاً  
 في خدمة كِتاب االله حيث دونوا جل ما جاء من أحاديـث             – طَيب اللَّه ثَراهم     -

حتمل، ومـنهم  ين الصريح في السببية والم   ، وميزوا ب  »أَسباب النُّزول «وآثار في   
   حة أو الضحكم عليها بالص نـة  معِيتِماداً على فِطنة وأَلْمعف، وبعضهم سكت اع

، وإن كان هذا لا يعفيهم من مسؤولية        »من أَسنَد فقد أَحالَ   «اعدة  القارىء آخذاً بق  
  .إيراد ونقل هذه الأسباب التي شغلت حيزاً كبيراً من كُتُب التفسير

 وما حظي به مـن      ،درغم ما بذل فيه من جهو     » أَسباب النُّزول «علم   :ثامناً  
 إلى  ، فهو ما زال في حاجة ماسة      م تصف مشاربه  ، ل اء قديماً وحديثاً  اهتمام العلم 
، فالعلمـاء   وبيان غثه من سـمينه    ،  وإطالة النَّظر؛ لتنقيته وغربلته    ،إعمال الفكر 

 منهم أنَّهـا   واحد لكن لم يدر بِخلد–ن نِيةٍ   بحس –أوردوا هذه الروايات الضعيفة     
 وأضافوا إليها مـا  ،، ولِذا تلقفها بعض الجهلاءتكون ذريعة للطَّعن في القرآن    د  ق

                                                        
دار الـشروق،  : ، ط٢٥٥، ٢٥٤محمـد عمـارة ص   . دسقوط الغلو العلماني، : ينظر١) (

   .م٢٠٠٢ = ـه١٤٢٢القاهرة، الثانية، 
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 تم أن يضيفوه مما هو مـن بنـا        ارتضته نفوسهم المريضة الحاقدة على الإسلا     
  .الخَيال والأوهام

أَسباب « من خلال البحث ثراء المادة العِلمية التي تحتوي عليها           ظهر :تاسعاً  
بما يعـود بـالنَّفع      وربطها بالواقع    ، يمكن توظيفها والاستفادة منها    ؛ إذ »زولالنُّ

، وتـسلح بـأدوات ووسـائل     إلى مثابرة ومجاهدة، لكن هذا يحتاج   على البشرية 
طلع على فرز هذه النِّكات، وتحديد الخطأ من الـصواب فـي تطبيـق           ؤهل الم ت

  .قواعد الشَّريعة على تلك الأسباب
 وصِـيانة  اًيم حِفظـاً وضـبط  ة التي حظي به القرآن الكر   بيان العناي  :عاشراً  

 فنقلـوه ولـم يكتمـوه،     ، كل ما يتعلَّق به     ومن بعدهم  ورواية؛ إذ وعى الصحابة   
 ـ    روفوالظ ، وأين نزل؟  فعرفوا متى  ، الـخ .. .هوالملابسات التي صاحبت نزول

 ،لمتقلِّبـة فسلم بذلك من ألوان التغيير والتبديل والتَّحريف عبر حركات التَّاريخ ا          
  .)١(﴾إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُونوأمواج التَّشكيك المتلاطمة ﴿

  

  :أ ات وات

التـي  » أَسباب النُّـزول  «اقي   ضرورة توجيه العناية والبحث لدراسة ب      :أولاً  
،  وعلِي بن أَبِي طَالِبٍ    ،عثْمان بن عفَّان   و  في الصحابة كعمر بن الْخَطَّاب،     نزلت

 أهـل    فـي  ، أو )y(  الْمهـاجِرِين والْأَنْـصار     فـي  ، أو  أُمهات الْمؤْمِنِين   في أو
  .الخ.. .الكِتاب

 ـ مختلفة متنوعـة     جوانبمن  » أَسباب النُّزول « تناول :ثانياً   الدراسـة   «ـك
، » جديدة  واستنباط أحكام   الواقع المعاصر  علىتنزيل الآيات   «أو  ،  »الموضوعية

أو ،  » وكيف صـححها القـرآن     ، الأسباب المتعلقة بالعادات الجاهلية    دراسة«أو  
يتبـادر  ؛ إذ قد     والتَّوجيه والإرشاد  توظيفها في مجالات متنوعة كالتربية والتعليم     

                                                        
   ).٩( :الحجر١) (
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حص ، لكـن بـالف     فقط اريخيةت واياتر أنَّهانصب على   مالجهد فيها   لبعض أن   ل
فكتـاب االله لا     ،ذلك، فآفاق البحث فيها رحب وواسع      لك خلاف    يظهروالتَّنقيب  

  وكُنـوزه   يحيط بأسراره   ولن يستطيع أحد أن    ، معارفه تنفد عجائبه، ولا    تنقضي
 إلا مذَ لمن رام خوض غِمار هذا البحر أن تتوفَّر فيه المقدرة على              لكن ،لهنزبح

وكذا الملكة العلمية التـي تمكنـه مـن     حاديث، الأسانيد، والحكم على الأ  دراسة
  . والشَّطط الْعِثَار حتى يأمنوالاستنباطوالتَّحليل مناقشة ال

جامعـة  مـن   ف عليها أسـاتذة     عمل موسوعة علمية متُخصصة يشر     :ثالثاً  
تُبـين  ، و»أَسباب النُّزول« في ودون تجمع شَتَات ما أُلِّف – حرسها االله    –الأزهر
، لمتمثِّل فـي الروايـات الموضـوعة       ا الركَامح وما ضعف، وتنفض هذا      ما ص 

كُتب التُّراث  وتصفية  وبهذا يتم تنقية    وتكون بمثابة مرجعية مؤثَّقة في هذا الباب،        
، ونستطيع مجابهـة كـل      شائبة ودخيل الإسلامي عامة والتَّفسير خاصة من كل       

  .سلغالي النَّفييطعن في ثوابتنا وتراثنا افكر منحرِف 
أن أكون قد وفِّقت فـي هـذا         ،الْإِنْعامو ذي الطَّول  ،الْمتَعال يرالْكَب وأسأل االله   
العزيز الوهاب،    بين يدي   للصواب، وأن ينفعني به عند المئاب، والوقوف       ثالبح

وبضاعة مبتدىء، فإن يك صواباً فمن توفيق االله وإحـسانه          ،  )١(د الْمقِل وهو جه 
 حـد  ل في الجهـل الموغ، القليل في البِضاعة، عيف في الصناعة عبده الض على  

     لبِس ثـوب العِـصمة لأحـدٍ بعـد          الأخرى فقد أبى االله أن ي      نكت، وإن   الشَّناعة
وأن يكافـأني علـى      ،إلا سؤال االله الصفح والغفران    ، ولا أملك عندئذٍ     )r(نَبِيهِ  

                                                        
 عن أَبِي هريرةَ أَنَّه :، ولفظه١٦٧٧ برقم ٢/١٢٩ أبو داود في سننه بعض حديث أخرجه١) (

، وأحمد فـي    »جهد الْمقِلِّ وابدأْ بِمن تَعولُ    «: يا رسولَ اللَّهِ أَي الصدقَةِ أَفْضلُ؟ قَالَ      : قَالَ
 وقـال   ،٣٣٤٦ بـرقم    ٨/١٣٤، وابن حِبان في صحيحه      ٨٧٠٢ برقم   ١٤/٣٢٤ همسند

 .»إسناده صحيح«: عيبش
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، وهو حسبِي وبه ثِقَتـي،      ه ولي ذلك والقادر عليه     إنَّ ،يزانذلك بالإحسان لا بالم   
  .ض أمريوفَ، وإليه وحده أُشأنيفي وعليه اعتمادي 

  
  
  

و آن اا د  

   محروس رمضان حفظي.د
  

او  ا   
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Fو K  
  

 آن اا– َ أَُْ   أم َْ  -.  

بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لابن حجر العـسقلاني         إتحاف المهرة   ] ١[
، مجمـع الملـك فهـد     : ط،   مركز خدمة السنَّة والسيرة    :ت،  هـ٨٥٢: ت

     .هـ١٤١٥الأولى، 
 ـ٩٨٢:  الـسعود ت   و أب ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم      ] ٢[     ،هـ

  .إحياء التراث العربي: ط
: ط،  كمال بسيوني زغلول  : ت،  هـ٤٦٨: ي ت أسباب نزول القرآن للواحد   ] ٣[

  .هـ١٤١١الأولى، ، دار الكتب العلمية
 ـ٤٦٣: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبـد البـر ت         ] ٤[ دار  :ط،  هـ

  .هـ١٤١٢الأولى، ، الجيل
 ـ٦٣٠: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ت       ] ٥[ دار الكتـب   : ط،  هـ

  .هـ١٤١٥ ،الأولى، العلمية
، دار الكتب العلمية  :ط،  هـ٨٥٢: صابة في تمييز الصحابة لابن حجر ت      الإ] ٦[

  .هـ١٤١٥ ى،الأول
، دار الفكر : ط،   ذوقان عبيدات  .د ،مفهومه وأدواته وأساليبه  : البحث العلمي ] ٧[

  .هـ١٤١٨ ،السادسة، الأردن
 ،الأولـى ،  دار الكتـب العلميـة    :  ط ،هـ٣٧٣: بحر العلوم للسمرقندي ت   ] ٨[

  .هـ١٤١٣
بدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيـر لابـن             ال] ٩[

 ،دار الهجـرة  :  ط ،مصطفى أبو الغيط وآخـرون    :  ت ،هـ٨٠٤ :الْملَقِّن ت 
  .هـ١٤٢٥ الأولى، ،الرياض
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، مكتبة نزار مـصطفى البـاز     : ط،  هـ٩١١: تاريخ الخلفاء للسيوطي ت   ] ١٠[
  هـ١٤٢٥ ،الأولى

دائرة المعارف العثمانية، حيدر    : ط،  هـ٢٥٦: بخاري ت التاريخ الكبير لل  ] ١١[
  .الدكن، آباد

    .هـ١٤١٥دار الفكر : ط، هـ٥٧١: تاريخ دمشق لابن عساكر ت] ١٢[
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري للزيعلـي          ] ١٣[

، دار ابن خزيمـة   : ط،  عبد االله بن عبد الرحمن السعد     : ت،  هـ٧٦٢: ت
  .هـ١٤١٤ الأولى، ،ياضالر

رسـالة  » ١٥«أصل تحقيقـه    : ت،  هـ٤٦٨: التَّفْسِير البسِيط للواحدي ت   ] ١٤[
 ، الأولى ،عمادة البحث العلمي  :  ط ،دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود     

   .هـ١٤٣٠
 ـ٣٢٧: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حـاتم ت       ] ١٥[ أسـعد محمـد   : ت، هـ

   .هـ١٤١٩ ،الثالثة، السعودية،  البازمكتبة نزار مصطفى: ط، الطيب
، دار الكتـب العلميـة    : ط،  هـ٧٧٤: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ت     ] ١٦[

  .هـ١٤١٩، الأولى
دار المآثر، المدينة النبويـة،     : ط،  هـ٣١٩: ت تفسير القرآن لابن المنذر   ] ١٧[

  .هـ١٤٢٣الأولى 
الأولى، ،  ، الرياض دار الوطن : ، ط هـ٤٨٩:  السمعاني ت  ،تفسير القرآن ] ١٨[

  .هـ١٤١٨
 الأولـى،   ،دار الكتب العلمية  : ط،  »تأويلات أهل السنة  «تفسير الماتريدي   ] ١٩[

  .هـ١٤٢٦
 ـ٢١١: تفسير عبد الرزاق للصنعاني ت    ] ٢٠[ ، دار الكتـب العلميـة    :  ط ،هـ

   .هـ١٤١٩الأولى، 
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، دار إحيـاء التـراث    : ، ط هـ١٥٠:  ت يالبلخ،  تفسير مقاتل بن سليمان   ] ٢١[
  .هـ١٤٢٣ ،لىالأو

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العـسقلاني    ] ٢٢[
  .هـ١٤١٩ ،الأولى، دار الكتب العلمية: ط، هـ٨٥٢: ت

 ـ٤٧٨: التلخيص في أصول الفقـه للجـويني ت       ] ٢٣[ دار البـشائر   : ط،  هـ
  . بيروت،الإسلامية

 ، المعارف النظاميـة   دائرة:  ط ،هـ٨٥٢: لعسقلاني ت ، ا تهذيب التهذيب ] ٢٤[
  .هـ١٣٢٦الأولى، 

 ـ٧٤٢: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمـزي ت       ] ٢٥[  ،الرسـالة : ط،  هـ
  .هـ١٤٠٠الأولى، 

 الأولـى،   ،إحياء التراث العربي   :ط،  هـ٣٧٠: تهذيب اللُّغة للأزهري ت   ] ٢٦[
  .م٢٠٠١

    ،أحمـد شـاكر   :  ت ،هـ٣١٠: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ت      ] ٢٧[
  .هـ١٤٢٠ الأولى، ،الرسالة: ط

= الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله وسـننه وأيامـه      ] ٢٨[
، دار طـوق النجـاة    :  ط ،محمد زهير بن ناصـر    :  ت ،صحيح البخاري 

  .هـ١٤٢٢الأولى، 
مجلس دائرة المعـارف    :  ط ،هـ٣٢٧: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ت     ] ٢٩[

  .هـ١٢٧١الأولى، ، ياء التراث العربيدار إح، الهند، العثمانية
الأولى، ،  دار الفكر : ط،  هـ٢٧٩: جمل من أنساب الأشراف للبلَاذُري ت     ] ٣٠[

  .هـ١٤١٧
 ـ٨٧٥: الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعـالبي ت       ] ٣١[ إحيـاء  : ط،  هـ

  .هـ١٤١٨ ،الأولى، التراث العربي
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عِنَايةُ القَاضِـى وكِفَايـةُ     : ي، الْمسماة حاشِيةُ الشِّهابِ علَى تفْسيرِ البيضاوِ    ] ٣٢[
 ـ١٠٦٩: الراضِى علَى تفْسيرِ البيضاوي للخفاجي ت      دار : الناشـر ،  هـ

  .بيروت، صادر
حاشية محي الدين شيخ زاده محمد بن مصلح الدين مـصطفى القوجـوي    ] ٣٣[

 ـ ٦٨٥:  على تفسير القاضي البيضاوي ت     ـه٩٥١: ت الحنفي : ت،  ـ ه
  .م١٩٩٩ = ـه١٤١٩: الأولى، دار الكتب العلمية: ط، محمد شاهين

 ،دار الكتب العلميـة، دار الريـان      :  ط ،هـ٤٥٨: دلائل النُّبوة للبيهقي ت   ] ٣٤[
  .هـ١٤٠٨: الأولى

 ـ٥٨١: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية للسهيلي ت       ] ٣٥[ دار : ت،  هـ
  .هـ١٤١٢ الأولى، ،إحياء التراث العربي

نة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن          روضة النَّاظر وج  ] ٣٦[
  .هـ١٤٢٣:  الثانية،مؤسسة الريان:  ط،هـ٦٢٠: حنبل لابن قدامة ت

 ـ٥٩٧: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ت       ] ٣٧[ عبد الرزاق  :  ت ، ه
   .هـ١٤٢٢، الأولى، بيروت، دار الكتاب العربي: ط، المهدي

:  بلـوغ المـرام مـن أدلـة الأحكـام للـصنعاني ت         شرح: سبل السلام ] ٣٨[
  .دار الحديث: ط، هـ١١٨٢

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كـلام ربنـا الحكـيم      ]٣٩[
   .هـ١٢٨٥، القاهرة، مطبعة بولاق: ط، هـ٩٧٧: الشربيني ت، الخبير

ثالثـة،  ال،  دار الكتـب العلميـة    : ط،  هـ٤٥٨: السنن الكبرى للبيهقي ت   ] ٤٠[
  .هـ١٤٢٤

  .م١٩٨٥ ، الثالثة،الرسالة:ط، ه٧٤٨: سير أعلام النبلاء للذهبي ت] ٤١[
ــري ت ] ٤٢[ ــشريعة للآج ــ٣٦٠: ال ــوطن: ط، ـه ــاض، دار ال ، الري

  .هـ١٤٢٠الثانية،
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الأولـى،  ،  دار المكتبة العلميـة   :  ط ،هـ٣٢٢: الضعفاء الكبير للعقيلي ت   ] ٤٣[
  .هـ١٤٠٤

، دار الكتب العلمية  : ط،  هـ٥٩٧: بن الجوزي ت  الضعفاء والمتروكون لا  ] ٤٤[
  .هـ١٤٠٦الأولى، 

 ـ٣٨٥: الضعفاء والمتروكون للـدارقطني ت    ] ٤٥[ مجلـة الجامعـة    : ط،  هـ
 ،ذو الحجـة  ،  ذو القعـدة  ،  ، شـوال  ٦٠عدد  ،  الإسلامية بالمدينة المنورة  

  .هـ١٤٠٣
 ـ٣٠٣: الضعفاء والمتروكون للنسائي ت   ] ٤٦[  ،حلـب ،  دار الـوعي  : ط،  هـ

  .هـ١٣٩٦، الأولى
 ، الأولـى ،دار الكتب العلمية: ط، هـ٢٣٠: الطبقات الكبرى لابن سعد ت  ] ٤٧[

  .هـ١٤١٠
  .دار ابن الجوزي: ط، هـ٨٥٢: العسقلاني ت، العجاب في بيان الأسباب] ٤٨[
 ـ١٤٤٢: نور الدين محمد عتر ت    ،  علوم القرآن الكريم  ] ٤٩[ مطبعـة  : ط،  ـه

  .هـ١٤١٤الأولى، ، دمشق، الصباح
محمد سالم  / د  . أ ،»الموافقات«وم القرآن عند الشَّاطبي من خلال كتابه        عل] ٥٠[

  .م٢٠٠٥= هـ ١٤٢٦الأولى، ، القاهرة، دار البصائر: ط، أبو عاصي
  .م١٩٧٨، دار الكتب العلمية:  ط،هـ٢٧٦: غريب القرآن لابن قتيبة ت] ٥١[
 ـ١٣٠٧: فتح البيان في مقاصد القـرآن للقِنَّـوجي ت        ] ٥٢[ تبـة  المك: ط،  ـه

  .هـ١٤١٢، العصرية
: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني ت            ]٥٣[

، الأولى،  دمشق، بيروت ،  دار ابن كثير، دار الكلم الطيب     : ط،  هـ١٢٥٠
  .هـ١٤١٤

، حاشية الطِّيبي علـى الكـشَّاف     ،  فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب       ]٥٤[
  حمـزة محمـد وسـيم       .د: ت،  ـه٧٤٣: ين الطِّيبي ت  للإمام شرف الد
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 : ط ،يوسف عبـد االله الجوارنـة      .دغير،  لطفي بن محمد الز    .د،  البكري
،  الإمـارات  ، وحدة البحوث والدراسات   ،جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم    

  .هـ١٤٣٤ ،الأولى
 ـ٨١٧: القاموس المحيط للفيروزآبـادي ت     ]٥٥[ ،  الثامنـة  ،الرسـالة :  ط ،هـ

  .م٢٠٠٥
حسين بن علـي    :  د ،قواعد التَّرجيح عند المقسرين دراسة نظرية تطبيقية       ]٥٦[

 ـ١٤١٧ ،الأولـى ،   الريـاض  ،دار القاسم : ط،  بن حسين الحربي    = ـه
    .م١٩٩٦

 ـ٧٤٨: الكاشف في معرفة من له رواية في الكُتب الستة للذهبي ت           ]٥٧[ ، هـ
سسة علوم القـرآن،  مؤ،  دار القبلة للثقافة الإسلامية   : ط،  محمد عوامة : ت

  .هـ١٤١٣الأولى، ، جدة
، الكتب العلميـة  : ط،  هـ٣٦٥: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ت       ]٥٨[

  .هـ١٤١٨الأولى، 
 ـ٢٩٧: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة ت         ]٥٩[ :  ت ،هـ

  .هـ١٤٠٩ الأولى، ، الريا،مكتبة الرشد: ط، كمال الحوت
 التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري        الكشاف عن حقائق   ]٦٠[

   .هـ١٤٠٧، الثالثة، بيروت، دار الكتاب العربي: ، طهـ٥٣٨: ت
 ـ٤٢٧: الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي ت       ]٦١[ دار إحيـاء   : ط،  هـ

   .م٢٠٠٢= هـ ١٤٢٢ الأولى ،التراث العربي
 ـ٩١١: لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ت       ]٦٢[ دار الكتـب   : ط،  هـ

  .العلمية
عادل أحمـد عبـد     : ت،  هـ٧٧٥: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل ت       ]٦٣[

  .هـ١٤١٩الأولى، ، دار الكتب العلمية: ط، الموجود
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 ،الثالثة،   بيروت ،دار صادر : ط،  هـ ٧١١: لسان العرب لابن منظور ت     ]٦٤[
  .هـ١٤١٤

عبد الفتـاح أبـو     : ت،  هـ ٨٥٢: لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ت      ]٦٥[
  .م٢٠٠٢الأولى، ، دار البشائر الإسلامية: ط، غدة

هـ، ٣٥٤: المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان ت        ]٦٦[
  .هـ١٣٩٦دار الوعي، حلب، الأولى، : محمود إبراهيم زايد، ط: ت

قدسـي،  مكتبـة ال  : ط ،هـ٨٠٧: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ت      ]٦٧[
  .هـ١٤١٤ة، القاهر

         المحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز لابـن عطيـة الأندلـسي                ]٦٨[
، دار الكتب العلمية  : ط،  عبد السلام عبد الشافي محمد    : ت،  هـ٥٤٢: ت

  .هـ١٤٢٢،الأولى
المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسـباب             ]٦٩[

د بن سليمان المزيني، ط دار ابن الجـوزي، الـدمام،           رواية ودراية، خال  
  .هـ١٤٢٧الأولى، 

الرسـالة،  : هــ، ط  ٦٠٦: المحصول في علم أصول الفقه للـرازي ت        ]٧٠[
  .هـ١٤١٨الثالثة، 

، دار الكتب العلميـة   :ط،  هـ٤٥٨: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ت      ]٧١[
  .هـ١٤٢١الأولى، 

 ـ٦٦٦: مختار الصحاح للرازي ت    ]٧٢[  الـدار   ،المكتبـة العـصرية   :  ط ،هـ
  .هـ١٤٢٠الخامسة، ، النموذجية

يوسـف علـي    : ت،  هـ٧١٠: مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي ت      ]٧٣[
  .هـ١٤١٩الأولى، ، دار الكلم الطيب، بيروت: ط، بديوي

، مكتبـه الـسنة   : ط،   محمد أبو شُهبة   .د. أ ،المدخل لدراسة القرآن الكريم    ]٧٤[
  .هـ١٤٢٣الثانية، 
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، الرسـالة : ط،  شعيب الأرناؤوط : ت،  هـ٢٧٥: الْمراسِيل لأَبي داود ت    ]٧٥[
  .هـ١٤٠٨الأولى، 

 ـ١٠١٤: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للهـروي ت        ]٧٦[ دار : ط،  هـ
  .هـ١٤٢٢ الأولى، ،الفكر

، دار الكتب العلميـة   : ط،  هـ٤٠٥: المستدرك على الصحيحين للحاكم ت     ]٧٧[
   .هـ١٤١١الأولى، 

محمد :  ت ،هـ٥٠٥: المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي ت        ]٧٨[
  .هـ١٤١٣ الأولى، ،دار الكتب العلمية: ط، عبد السلام

 الأولـى،   ،الرسالة: ط،  شعيب الأرنؤوط :  ت ،مسند الإمام أحمد بن حنبل     ]٧٩[
   .هـ١٤٢١

 ،)r( رسـولِ االلهِ     سنَد الصحيح المختَصر بنقل العدل عن العدل إلـى        مال ]٨٠[
دار إحياء التـراث    :  ط ،محمد فؤاد : ت،  هـ٢٦١: لمسلم بن الحجاج ت   

   . بيروت،العربي
إحياء التـراث   :  ط ،هـ٥١٠: معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ت       ]٨١[

   .هـ١٤٢٠ ،الأولى، العربي
، الكويـت ،  مكتبـة دار البيـان    : ط،  هـ٣١٧: معجم الصحابة للبغوي ت    ]٨٢[

  .هـ١٤٢١ولى، الأ
، القـاهرة ،  مكتبة ابـن تيميـة    : ط،  هـ٣٦٠: المعجم الكبير للطبراني ت    ]٨٣[

  .الثانية
  .هـ١٣٩٩ ،دار الفكر:  ط،هـ٣٩٥: معجم مقاييس اللُّغة لابن فارس ت ]٨٤[
 ـ٤٣٠: الأصبهاني ت ،  الصحابة معرفة ]٨٥[  ، الريـاض ،دار الـوطن  : ط،   ه

  .هـ١٤١٩ ،الأولى
مكتبة :  محمد سالم أبو عاصي، ط     .د. في القرآن الكريم، أ    مناشىء الدلالة  ]٨٦[

  .م٢٠٢٠ ،وهبة، القاهرة، الأولى
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 فتحـي  .د، في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسـلامي     المناهج الأصولية  ]٨٧[
  .م٢٠١٣ = ـه١٤٣٤ ،الثالثة،  بيروت،الرسالة:  ط،الدريني

، دار الكتب :  ط ،وديمحمد سرحان علي المحم   / د.أ،  مناهج البحث العلمي   ]٨٨[
    .هـ١٤٤١ ،الثالثة، صنعاء، الجمهورية اليمنية

 ربحـى مـصطفى    ،»النَّظرية والتَّطبيـق  «مناهج وأساليب البحث العلمي      ]٨٩[
ــيم  ــد غن ــان محم ــان، عثم ــفاء:  ط،علي ــان،دار ص ،  الأردن، عم

  .م٢٠٠٠ = ـه١٤٢٠،الأولى
سـلطان آل نهيـان    مؤسسة زايد بن    : هـ، ط ١٧٩: مؤطَّأ الإمام مالك ت    ]٩٠[

  .هـ١٤٢٥للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، الأولى، 
 ـ١٤٠٢: الميزان في تفسير القرآن للطباطبـائي ت       ]٩١[ منـشورات  : ط،  ـه

   .هـ١٤١٧ ،الأولى، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
  .بيروت، دار الكتب العلمية: ط، هـ٤٥٠: النكت والعيون للماوردي ت ]٩٢[
 ـ١٢٥٠: لأوطار من أسرار منتقـى الأخبـار للـشَّوكاني ت         نيل ا  ]٩٣[         ،هـ

 الأولــى، ،دار الحــديث، مــصر:  ط،عــصام الــدين الــصبابطي: ت
  .هـ١٤١٣

 ،بيـروت ،  دار إحياء التراث  : ط،  هـ٧٦٤: لصفدي ت ، ا الوافي بالوفيات  ]٩٤[
  .هـ١٤٢٠

لكتـب  دار ا : ط،  هـ٤٦٨: لواحدي ت ، ا الوسيط في تفسير القرآن المجيد     ]٩٥[
  .هـ١٤١٥الأولى، ، العلمية

  
ََِْو ِا َِِْ َ،،،،  



? ا َ أ  زت اا )(t »َودِرا َْ«   
  

 - ١٤٦٠ -

  فهرس الموضوعات
  

  ا  اع

  ١٣٢٧  الملخص باللغة العربية
  ١٢٣٨  الملخص باللغة الإنجليزية

  ١٣٣٠  مقدمة
  ١٣٣٦  اب النُّزولبسومضةٌ مع أَ: المبحث الأول
  ١٣٣٦  باب النُّزولأَسف تَعرِي: المطلب الأول
  ١٣٣٩  أَسباب النُّزولدراسة أهمية : المطلب الْثَّانِي

  ١٣٤٣   النُّزولبِب سنموقف الحداثيين مِ: الثالثالمطلب 
  ١٣٤٧  t)(التعريف بأَبي بكْر : المبحث الثاني
  ١٣٥٣  t)(الآيات النَّازلة في أَبي بكْرٍ الصديق : المبحث الثالث

  ١٣٥٣  t)(ت نزولها في أَبي بكْرٍ آيات صح: ولالمطلب الأ
  ١٣٨٧  t)(آيات قيل بنزولها في أَبي بكْرٍ : المطلب الثاني
  ١٤٤٠  t)( منها أَبو بكْر دآيات قُصِ: المطلب الثالث

  ١٤٤٥  الخاتمة
  ١٤٥١  المصادر والمراجع

  ١٤٦٠  فهرس الموضوعات
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